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يسم الله الرحمن الرحيم 
معد مةه الطبعة التانية 


نحمدل اللهم إقرارا بربويتك» ونستعين بك مفتقرين إلى هدايتك التى تكشف لا 
حجب الظلام عن قلوبنا فتكون أمنا وسلاما لنا ومن آستجاب لهاء وبرهانا قويا لمن تحدث 
بها وعبرة لن أخذ منها وانعظ من خلالهاء ونجاه لن صدق. اللهم صلى وسلم على رسول 
الله صلى الله عليه وسالم وعلى الانبياء والرسل جميعا وبعد: 

قرا الناس كثيراً عن علماء الصوفية وعن تاريخ حياتهم» وتابعوا بشغف وبدقة سيرهم 
فى أعجاب شديد» وتعرفوا على عناصر تفوقهم ونبوغهم ومسالكهم فى الحياة وموقفهم 
من المشكلات التى اعترضت المجتمع الإسلامى. هؤلاء العلماء كانوا رابطة قوية 
للمسلمين وقتعذ» وكونوا مدارس لها مشارب مختلفة لا تحيد عن كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى دراسة عميقة لهذه المدارس. 
فهى صورة ناصعة للحياة الإسلامية ورابطة قوية للمسلمين. 

وكتابى هذا صورة صادقة عن علماء الصوفية وعن مبادتهم وأخلاقهم وكتبهم 
والحوادث التى ظهرت بينهم وبين معارضیهم» وما طرحه لك يا عزيزى القارى من صورة 
صادقة علهم يعد ضصئيلا محدودا بالسبة لا ذكره تاريخ حياتهم العلمية والعملية وما 
غرسوه فی نفوس تلامیذهم أثناء الدرس والتحصيل فى مدارسهم. 

يسرنى أن تخرج هذه الطبعة الحديدة بعد مراجعتهاء وأرجو من الله آن يهدى القارى 
إلى معرفة الحقيقة العلمية والوقائع التاريخية من خلال كتابى هذا. 

فى دنيا الصوفية يحس الإنسان المؤمن العابد المعحب لله بالسعادة التى تعمل على صفاء 


نفسه وعلو مقدرته بين المؤمنين. 


فى دنيا الصوفية تحس يا عزيزى القارئ بآنفاس العاشقين كرابعة العداوية.ء وابن 
الفغارض» وفريد الدين العطار» وجلال الدين الرومى» وحافظ الشرازى والحسن البصرى. 

فی دنا الصوفية تری قطبها وغوٹها عاش يعبد ربه ویسعی لمحبته ويطلب رضاه وحبه 
هو «آبو يزيد» السطامى. 

فى دنيا الصوفية تسمع عن مرسى آبو العباس وعطاء السکندرى وحس بأاتقاس بشر 
الحافى الذى قال عنه حجة الاسلام الأمام الغزالى رحمه الله: «ما خرج أحد من الدنيا كما 
دخلها غير بشر؟. 

فى دنيا الصوفية كثير من علماء الصوفية ذكروا الله كثيراً فأحبوه وأحبهم وأخلصوا له 
فارضاهم.. تركوا حياة المادة وما فيها من أحقاد وشهوات وبریق آخاذ جذاب مدمر 
سيطرت عليه الشياطين» تر كوا هذه الحياة رغبة ورهبة من الخالق وطمعاً فى حياة أفضل 
من الله فأعطاهم الله مار غيوا فيه سيرة طيبة يذكرها لهم تاريخهم المجيد» وعلماً واسعاً فی 
الأدب والأخلاق يرى فيه الباحث ضالته الدسمة» والأآديب وما يسعد بهء والضال ما ينير 
طريقه إلى حياة أفضل ليس بها رمال مادية مدمرة. 

إلى كل روح محبة للصوفية. وإلى علمائها الأفاضل آهدى كتابى هذا لعل وعسى أن 
يكون حافزا للباحثين لسد فراغ هذه الفترة من التاريخ الإسلامى. 

وبکتابی هذا رجو من الله أن أكون قد حققت عملا طیباً يضاف إلى درجاتى يوم أن 
ألقاه. فان کنت قد ا حسنت عملی رجوت أن یکون دلیلا منی على حسن الوفاء» وإن کان 
قد فاتنی فيه شئ فهو جهد مېتدی. 

والله وحده ولى التوفيق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 


ما زال كل ما نعرفه حثى يومنا هذا عن الصوفية ضسئيلا ومسحدودا بالمقارنة ما ذكره 
علماء وفقهاء الصوفية فى كتبهم» وحتى هذا الجزء الضشيل من المعرفة بالصوفية غير 
معسروف إلا لفقة متخصصة فى جامعاتناء وير جع ذلك إلى عدم الإلام بمعانى الألفاظ 
الصوفية لدى الكثير من المتعلمين والمثقفين. 

وکتابی هذا لا بحتوى على تفسير لمعانى الألفاظ الصوفية أو توضيح مواجيداهم ولیس 
تأييداً آو معارضة للفكر الصوفی واتجاهاته ومحالاته ومدارسه وعلمائه وفقهائه. و غا هو 
بداية جديدة من نوعها فى طريق شاف من الصعب اجتيازه بسهولة نحو بسحوث كثيرة فى 
مجال الفكر التربوى الصوفى الإسلامى فى المستقبل. 

ولقد دفعشى حبى لله العزيز الحكيم ولرسوله عليه الصلاة والسلام وغيرتى على 
الإسلام كعقيده آمنت بها تحمل تبعة شاقة تشتمل على قراءة كتب الصوفية باستيعاب 
وفهم وحرص شديد لأتعرف على ما هيه الصوفية وموضوعاتها ومواجيدها ثم قراءة 
الكشب التى تؤيد فكرهم أو تعسارضه. سواء كانث هذه الكتب بلغتنا أو بلغة المستشرفين» 
وفى الدهاية خرجت من هذه القراءات بموضوع كتابى «المذاهب الصوفية ومدارسها». 

وفى اللحقيقة وجدت صعوبة شاقة من متابعة الفكر الصوفى التربوى فى كدب الصوفية 
أو المعارضة والمؤيدةء ويرجع ذلك إلى ضآلة تلك الموضوعات فى داخل الكتب الصوفيةء 
ولقد دفعنی الله عز وجل آن آحصل على ما أقدمه فی کتابی هذا. 

وکانت خطتی فی بحثى ذاتث محورين. أولهما: المحور التاريخى الذى يقوم على 
متابعة الحقائق التاريخية التى آثرت فى هذا الفكر وأدت إلى تطوره. ثم تتبع عوامل قيام 
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مدارسه خلال القترات التاريخيةء ومحاولة ربط هذه الحقائق والعوامل بالقوى الثقافية فى 
عصره. سواء كانت هذه القوى أجنبية أو إسلامية. ثم يحلل كل ذلك فى إطار السقرآن 
الكريم والسنة حتى تتيح لنا صورة واضححة شاملة فى الفكر التربوى الصوفى ومدى تطور 
هذا الفكر خلال العصور الميختلفة. 

وثانيهما هو المحور الفلسفى الذى يقوم على تتبع التصور الإسلامى للفكر التربوى 
وهو ما نطق عليه بمصطلح «الأبديولوجية الصوفية التى تشتمل على عدة نقاط هامة تتر كز 
فى: الزهد - الاستغفار - الحب الإلهى ۔ التوبة - الولاية - الذكر -الإخلاص -الجهاد_ 
الورع -الفقر -التوكل - المشاهد». 

ومن خلال هذه النقاط نصل إلى الفلسفة التربوية الصوفية التى أخذ بها فقهاء الصوفية 
فى تربية طلابهم الذى لعبوا دوراً هاماً فى المجتمع الإسلامى» والذين وقفوا فى وجه أعداء 
اللسلمين حيدما تعرضت الدولة الإ سلامية لهجماتهم خلال الفترات التاريخية المختلفة. 

ويتبع هذ المحور أيضا مدلول معنى التصوف حتى يصل إلى معرفة أصلة ونشأته حتى 
يأخذ القارئ فكرة واضحة عن الصوفية» ويكون معدا لمعرفة الفكر التربوى الصوفى. 

فإن کان کتابی هذا قد وفى مما كنت آرجو له من منفعة للمسلمين والإسلام يكون ذلك 
فضل وكرم من ربى العزيز القدير قد منحنى إياه ووفقنى خيراء وإن اختلفت مع وجهة نظر 
القاری فيه فحسبى أننى اجتهدت ولى أجر عند الله. 

وحسبى آننى وضحت اللامح الأساسية للفكر التربوى الصوفى» وأضعها أمام نظر 
الآخرين للقيام ببحوث كثيرة فى هذا الميدان الكبير الصعب» وفقنى الله وأياكم لمنفعة 
الاسلام والمسلمين والدعوة الإسلامية. 
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الأسلام دعوة عاليه 
فعاريف الصوفية وھحاأوک ها 
الصالة وفكوة اللصوة 
الفلسفة اليا 
وأشرها علرد اللصوة 
الزهد 


الفصلالاأول 
الإسلام دعوة عا ية 


دارت الحرب بين الفرس والروم مع بداية القرن السادس الميلادى» وکان القتال بينهما 
على آشده على حدود بلاد الشام وأطراف شبه الجزيرة العربية على مراكز تموين الجحيوش 
وقواعد جهيزها وإعدادها للحرت. 

شار كت بعض شعوب العالم فى هذه الحروب لتبعد عن نفسها شبح العبودية» أو 
طمعاً فى جمع الغنائم والأسرى أو طلبا فى نيل حظوة كبيرة لدى الإمبراطورية المنتصرة. 

وعلى رمال صحراء شبه الجزيرة العربية كانت القبائل العربية تتبع آخبار هذه الحروب 
دون أن تشارك فيها. فالرب الفارسية الرومية لا تعنى القبائل العربية فى شيء ولا تحرك لها 
ساكناء وإ نما الذى يعنيها فى المقام الأول مصلحنها ومصلحة آفرادها. 

وطبيعة الصحراء ورمالها المتحركة فى أقصى جنوب الجزيرة العربية تعوق تحر كات أى 
قوات معادية شحاول السيطرة على سكان شبه الحزيرة» ولذا كان كل من العشب والماء من 
آهم الأشياء فى حياة تلك المنطقة الجرداء ولا يمكن الاستغناء عنهما وقد تشتعل الحرب 
فی سبیاهما. 

ويعشبر التخلى عن هذين الموردين الهامين تخلياً عن أصول الكرامة والشرف. فإذا 
أجبرت قبياة ما على التخلى عنهما فإنها تثرك المنطقة كلها إلى منطفة بعيدة. 

والعقلية العربية لا تتقبل أى فكر جديد إلا ببحذر شديد خوفاً على اضمحلال فكرهاء 
والطبيعة الفكرية العربية بسيطة. ولذا لا تجد الأفكار المعقدة أرضا للنمو والأنتشار بين 
الشبائل العربية. بل إن زعماء وحكماء العرب لا يقفون مكنوفى الأيدى إزاء هذا الهجوم 
السافر من جانب تلك الأفكار المتغلغلة إلى تربتهم» ولذا يبذلون الجهد فى القضاء عليها آو 
محاصرتها وعزل مستوردیها. 

و كانت العلاقات بين العرب وجيرانها من فرس وروم شبه منقطعة ويشوبها شى من 
الأستخفاف والاحتقار من جانب الإمبراطوريتين. 
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اعتبر كل من الفرس والروم العرب أهل بداوة وبربرية وأقل قوة وحضارة منهم» ولذا 
آطلقوا عليهم ألقابا ساخرة مثل رعاة الإأبل والغنم و«الحفاة العراة الجياع». 

أخذت ا-حمية بعض حكماء وزعماء العرب فقرروا إقامة وحدة على هيئة دولة منظمة 
بين القبائل العربية المتناحرة المتسنافرة يمكنها فى المستقبل أن تناهض الإمبراطوريتين 
وتقاتلهما ولكن هذه الفكرة ضاعت فى مهب الرياح» وذلك آن القبائل العسربية لا تتخلى 
عن حريتها المطلقة لاى سبب من الأسباب ومع ضياع هذه الفكرة ظهر النظام القبلى فى 
ثوب مهلهل يحمل فی طیاته عوامل انهسیاره وفساده ولا يحقق الأمل المر جو منه فى إمكان 
خلق الشخصية العربية وقوميتها الأصيلة. 

تسرب اليس القاتل إلى نفوس حكماء العرب لفشلهم فى إمكانية آقامة سلام دائم بين 
هذه القبائل المتناحرة لأتفة الأسباب وأحقرهاء ولهذا كانت النشوس تهفوا إلى ظهور نبى 
يحقق لهم الأمن والطمآنينة» ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وشاء الخالق عز وجل أن يحقق رجاء هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والمستعبدة فى 
حياتها. . والتى لا تملك إلا قوت يومها بظهور النبى المرتقب. 

أصطفى الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله» ليكون رسولا ونہيا لأمة العرتب 
خاصة وللبشرية عامة. فظهرت البراعم الأولى اللإسلامية حول البيت الحرام فى ظل راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكةء وقام على رعاية هله البراعم الخالق سسحانه 
وتعالى فقضى على الأشواك التى تعوق نموها. 

ساعدت العناية الربانية على انتشار الإإسلام بين قريش فامن به من آمن وكفر من كفر. 
وعارضت قريش هذه الدعوة بكافة الوسائل التى تملكها. 

شد الله عز وجل آزر الجمساعة الإسلاميسة وبث فى روحها القوة والشسجاعة ووجه 
سلو كها حتى صارت لها المناعة والقوةء ود خل الناس فى دين الله افواجاً. 

وقضت هذه الأمة الإإسلامية بعقيدتها القوية وإيمانها بربها وحبها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم تواجه ممفردها الفرس والروم فدحرتهما فی صراع عنیف خر جت منه آقوی 
الأمم وأعظم الإمبراطوريات فى العصور الوسطى» وتتساءل فى إعجاب شسديد: كيف 
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تمت هذه المعجزة لهذه الآمة و كيف آمكنها التغلب على هاتين الإأمبراطوريتين رغم قلة 
عددها وبداوة تخطيطها؟ هل يرجع نصرها إلى عامل اظ آم هناك عوامل أخری؟. 

اللحظ و-حده لا يكضى فى هذه اهروت ولا يۆدى إلى اللصرء وخاصة على أكبر 
إمبراطوريتين فى العالم شهد لهما التاريخ بعظمة وروعة د., الحرب عندهما بل لهما 
القدرة العظيمة التى لا يعوقسها قدرة فى حشد اليوش و هيز ها وإعداد مراك تموينها 
وقواعد حر كاتها ومقدرة ر جال الدولة فيهما من الذكاء فى اختيار قوادهما على درجة 
عالية من الكفاءة والخبرة العسكرية فى تحريك قواتهما فى القتال لتحقيق النصر. 

والغريب فى ذلك الآمر أن العرب الذين أطلق عليهم «رعاة إبل وغنم وحفاة عسراة 
جياع» بدو ر حل لهم من فنون القتال بساطة فى الاستعداد وبدارة فى التخطليط وقلة فى 
القيادة. ورغم ذلك واجهوا الإمبراطوريتين معا فى وقت واحد وانتصروا عليهما. 

العربی البدوی لا يشرط فى حريته ولا بتنازل عنها حتى الموت» ولا يبغى غير المساواة 
بیله وبين افراد قبیلته وينه وبين القبائل الأخرى فإذا فقدها فقد حياته معها. فهو لا يقبل 
الذل وااهوان بل يدفعهہا بكل طاقاته. 

الخلافات القبيلية عديدة وصعبةء ولكنها تحل أحيانا بشي من الحكمة واللہاقة وقد توق 
نار ا لحرب اذا وصلت الاأمور إلى طريق مسدود. فيحمل الحميع السلاح ولا تغمد السيوف 
فی جرابها إلا اذا ارتوت الأرض بدماء قتلاهم» ولذا آتعبف العربى بالفسجاعة و «ماية 
الحار وحماية الضعيش. 

وعاى أطراف شه الحزيرة العربية لهرت المسيحية فاحاطت بالقبائل العسربية من كل 
جانب» وفى القرن السادس الميلادى تكاثرت المجماعات التبشيرية المسيحية وصار لها شاط 
کیب لم پسېق له مثیل من قبل . 

نتشسائل هل تأثرت العسرب منها بشئ؟.. لقد وقفت عوامل كثيرة فى وجه انتشار 
المسيسحيسة فى شبه الجزبرة العربية. أحداها المقاية العربية الفطرية الشى تعشق البساطة 
وترفض الأمور المعقدة فلا تقدم علسى تشرب المبادئ المسيسحية لفلسفة أسلوب مبشسريها 
وطرق علاجهم للمشاكل» ونظرة العرب الى تعدد مذاهبها وتصارعها حول القضايا الهامة 
\T‏ 


اود ا 


والکبری فى الخحياة. 

والعامل الثالث الفرس ودورهم فى نشر الوثنية فى شبه الجزيرة العربية» والعمل على 
تشبيتها فى أذهان العرب. بل قامت بمحاربة المسيحية بقوة وبشدة. بل حاربوا معتنقيها بكافة 
الوسائل وأظهروها أمام العرب بمظهر المفسد للحياة. 

خلقت الحرية المطلقة لدى العرب البدو مشاكل عديدة وخطيرة فى المجتمع القبلىء 
وكان ذلك على حساب الفقراء والضعفاء والوافدين إليها من الحروب المتأججة التى لا 
تستقر والتى تقلب موازين الحياة فيصير العبد حرا وا لحر عبدا بين يوم وليلة. 

غرقت شبه الحزيرة العربية فى وثنية بغيضة تافهة تستخف العقل عاجزة عن التصدى 
لأمور الحياة الخطيرة. فلا تمنع ظلما ولا تغلق أبواب الفسوق والفجور ولا تهاجم فكرا 
محا ولا تفشك قيود العبودية» ولا تنكر آقبال الشباب إلى الملذات والمتعة.. ولا تهدى إلى 
الخير والفلاح والعمل الصالح فى قليل وكثير وصارت العقول الناضحة المفكرة تشعر 
ببخطر جسیم هدد کيانها ويزعزع بقاءها وقدرتها ویطیح بکل ما يملکه الإنسان من روح 
وعقل وقلب.. فكرت هذه العقول فى آمرها بشئ من الروية والتبصر والحكمة والهدوء.. 
عرفت هذه العقول المفكرة عوامل الخطر وطرق العلاج» ولكنها عجزت فى أن تفعل شيتا 
فظلت معر فتها هذه حبيسة الصدور. 

ظهرت فة قلبلة فتحت أبواب عقولها على ما حولها وخر جت عن معتقدات أجدادها 
فالتمس بعسضهم المسيحية أو اليهوديةء» وظل الباقى بلا عقيدة حتى بعث الله محمد بن 
عبد الله» نيياً فلبوا دعوته وانخرطوا فى سلك اللإسلام ودافعوا عنه وعن العقيدة الإسلامية 
بکل قوة وضحوا بحیاتهم فی سبيل الله حبا فى رضاه أو قربا منه أو رغبة فى النعيم فى 
على انان. 

وفئة آخرى تصدت للظلم والظلمة وعقدت حلفا عرب ب «حلف الفصول» شهده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا فيه على أن ينصفوا المظلوم على ظالمه. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حب ان لی بحلف حضرته فی دار ابن جدعان حمر 


النعم“. 


س ٤ا‏ 


وهناك الفرس العدر الخارجى يتربص بسكان الصحراء شراء ويامل أن تكون أرضص 
العرب فى يديه» ولكنهم كانوا فى معاناة شديدة من مؤامرات واضطرابات حول العرش 
الفغارسى. 

أبرهة الأشرم يرّحف بجيوشه وفى مقدمتها سلاح جديد لم يعرفه العرب من قبل 
وهو سلام «الفيلة» نسحو مكة لیهدم «الكعبة» ويدمر البيت الحرام الذى قدسه العرب منذ 
بعثة إبرأهيم عليه الصلاة والسلام فدمره الله سبحانه وتعالى وقتل جنوده حيث قال 
سب‌حانه وتعالی: 

«ألم تر كيف رك بأصحاب الفيلء الم يبجعل كيدهم فى تضليل» وأرسل عليهم طبرا 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجیل» فجعلهم کعصف مأکول». 

ونتسائل: لاذا آقدم أبرهة الأشرم نحو فعتلته هذه التى دمرته؟. 

ويرجع إلى أن العرب آنزلوا ذلك البيت الحرام منزلة كبيرة أقاموا حولة مسدينة جارية 
عندها تلتقى الطرق التجارية العالمية. فازدهرات حياتهم الاقتصادية ازدهارا لم یعرف له 
مثيل من قبل فى عالم الاقتصاد. 

لقد أفسسح النظام الاقتصادى القائم فى مكة لفئة قليلة من شبابها ورجالها أن تمتلك 
امال والحاه والقصور والحواری والعبید وآن بھی هذا النظام الاجتماعى المنبثق من النظام 
الاقتصادى الحديد للشباب آن يغرق نفسه فى ملذات الحياة ومتعهاء ورغم مقومات النظام 
الاجتماعی إلا آنه عاجز عن أن يفعل شيا فى تغيير الفكرء ولذا صار الكل يرجو أن تأتى 
السماء بمعجزة فتأخذ بيدهم إلى الخير. 

فى غمرة كل ذلك وصلات الانباء بظهور نبی من قريش هو محمد بن عبد الله» صلی 
الله عليه وسلم.. فالتفوا حوله مؤمنین بالله وکتبه ورسله وملائکته واليوم الآخر. 

« محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل العربية ومن آعظم بيوتها 
حسبا وآنبلهسا نسباء وقبيلة قريش أهل الحرم وسدنة البيت الحرام لا تقد إليهم الأيدى ولا 
الألسن بشي من السوء فهو من آكرم البيوتات «القرشية» وجده «عبد المطلب» عميد البيت 
الهاشمى عزيز المكانة حكيم مرموق الحانب. شريف كريم إلى أبعد حدود الكرم. كلمته 
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مسموعة بين آهله. 

محمد رسول الله صلی الله عليه وسالم تربی فقیراً ویتمیاً بین آهله فهم ير حمونه 
ويكرمونه ويجلونه. آخذ الحكمة وتعلم الصبر. كان ذو خلق نبيل. عاش فى مكة راعيا 
وتاجرا أدبه ربه فآحسن تأديبة فرج للحياة وهو فى أدق ذرات الصدق وأرقى آنواع 
الأمانة. 

فهو ذو خلق عظيم أمين صادق» وهذه صفات النبوة « محمد رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم بين الناس مهذب لطيف مهيب الحانب يملك بين ضلوعة قلبا ذكيا ونفسا أبية. 
له شخصية متكاملة يحترمها كل من يتعامل معه أو يراه أو يتعرف عليه له نفس عالية 
جذابة فهو لبق الحديث حكيم فى الفكر ثابت فى اليقين رابط الجآش. 

هل صقاته هذه وقوة وعظمة شخصيته هى العامل الوحيد الذى آدى إلى توحيد العرب 
والتفافهم حول رايته وقيام الدولة الإسلامية؟. 

أم هناك التعاليم الإسلامية التى بعث بها هى العامل الأساسى فى توحيد العرب وإقامة 
إمبراطوريتهم الكبرى؟. 

الواقح أن آمة العرب قامت على العاملين معا متمثلة فى قوة شخصية «رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم وخلقة وأمانته وصدقة وقوة العقيدة وعظمة تعاليمها اليقينية. 

محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم له من العظمة الخلقية والروحية ما جعله 
القدوة ا لحسنة والمئل الأعلى لأصحابهء وتفوق هذه العظمة تمسكه باحق وحرصه الشديد 
على هداية آهله وعشیرته وصبره على آذاهم وعدم إتباله على ملذات الحياة وعدم حبه 
للملك والمال. كل هذا دفع العرب إلى أن يلتفوا حوله ويقدمون له الطاعة» ولا ننسى 
حبرته فی معرفة طبائع من حوله وحكمته فى معرفة جوانب الحياةء ويظهر ذلك من بعد 
نظره ويقظته وسرعة خاطرةء وقوته فى حزم الأمورء وما تفجر منه من علم ومعرفة وبلاغة 
يقف آمامها كل العالم فى إجلال وهيبة. 

هذه الجوانب التى استعرضتها لها الاثر الكبير فى جمع كلمة العرب والتضافهم حول 
راية الإسلام» وليس هذا وحده بكاف فى إقامة دولة إسلامية كبرى لها استمراريتها 
واتساعها وازدهارها. ۰ 
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فلولا العقيدة الإإسلامية وتعاليم الحالق سبحانه وتعالى لم تقم لهذه الدولة قائمة.. 
التعساليم الإسلامية فى غاية العمق. ملائمة للبشر مخاطبة للعقل مناسبة لفطرة اللإنسان 
مالائمة لتطور ا حياة بل تسعى إلى تطويرها. 

فى اللحقيقة قرأنا کثیراً فی كتب التاريخ عن أعظم الشخصيات الذين أقاموا دولا على 
آكتافهم من أعظم الدول وعلى أحدث الأنظمة.. ولكن بنهاية هذه الشخصيات انهار كل 
شئ ولم یی إلا الحکام. فالدولة قامت بو جود هذه الشخصيات وانهارت واندثرت 
بوفاتهم.. ما الدولة الإسلامية فظلت باقية رافعة آعلامها ثابعه الأقدام. جذورها فى 
الأرض بعد وفاة «رسول الله» صلى الله عليه وسلم. 

محم رسول الله» صلى الله عايه وسلم وقوة شخصيته وأخلاقه التى ذكرها الله فى 
كتابه القرآن الكريم «وانك لعلى خلق عظيم» لازمة للدولة الإسلامية فى بدايتها ونشأتها 
و حينما وصلت هذه الدولة إلى طور الرشد والقوة صارت هذه التعاليم الإإسلامية هى 
الطريق المستقيم التى اتخذها العرب نحو إقامة امبراطورية كبرى فى العالم. 

لقد اقتحمت هذه التسعاليم السامية الحليلة وجدان العرب فخلقت الصفاء فى نفوسهم 
وربطت قلوبهم بروابط الأخوة»ء وأشعرتهم بالمساواة. فالفقير والغنى يركع حبا ورهبة 
وخشوعا لله سبحانه وتعالی فی صف واحد کلهم عباد الله لا فرق بینهم إلا بالتقوی. 

مساواة وإخاء وحب وإخلاص تصفى القلوب وتطهر النفوس وتسمو بها إلى إدراك 
سنة الله فى الكون. فيشعر المؤمن بصلته بالله فيسبح باسمه ويذكره كثيراً ويدعوه فى السر 
والعلانية. 

الإسلام دعوة إلى أدب النفس وتهذيبها روحيا. أساسه الإيمان بالله واليوم الآخر وقوة 
العقل وتزكيته» ولذلك لم يكن دين جماعة دون آخرى» وإنما هو دين للبشرية جمعاء 
و« محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا لحمساعة دون آخضرى» وإغا 
رسولا لكافة البشر» ووطن الإأسلام لبس شبه الجزيرة العربية أو العسالم العربى إنما وطنه 
العالم كله ولذا كانت الدعوة الإسلامية دعوة عاليةء ودليل ذلك دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى ملوك العالم إلى الإيمان به والدخول فى الإسلام. 
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انتقل محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وترك آتباعه 
وا صحابه فاندفعوا فی نشر دعوته فى قسوة وصلابة وخشوع. رحبوا با موت وقاتلوا فی 
سبيل الله وجاهدوا من أجل العقيدة خارج حدود شسبه الجزيرة العربية» ولم تمض إلا 
سنوات عديدة بعد حروب الردة وقتال المرتدين وإخضاعهم تحت سيطرة الدولة الإسلامية 
حتى آندفعوا نحو الفرس والروم. 

يدعى المستشرقين بآن الذى دفع المسلمسين الأوائل إلى الغزو لدولتى السفرس والروم 
الشهوة فى جمع الغنائم والأسرى. 

فى الحقيقة هذا ادعاء باطل. فكيف لاأمة قليلة العدد والعتاد تخاطر بحياتها ومستقبل 
آبناثها فى غزو آكبر إمبراطوريتين فى العالم لهما من قوة السلاح وخبرة فى التخطيط 
الحربى وكفاءة فائقة فى إعداد الحيوش ومقدرة فائقة فى قيادتها إرضاء لشهوة جمع 
الغنائم والآسرى وإلى متى يرضى الاس أن يضحوا بحياتهم طمعا فى ذلك» وقد تزهق 
أنفسهم قبل آن تصل آيديهم إلى ما تهفوا إليه أنفسهم» وإلى متى يرضى الناس بذلك؟. 

لست معى بن الحرب كانت نابعسة من الإيمان الصادق بالعقيدة الإسلامية» ويدفعهم 
ا لحب لله ورسوله إلى ميادين الشرف والبطولة حتى يرضى عنهم خالقهم ويدخلهم جناته 
التى وعدهم بها. 

واجه المسلمون الأوائل الفرس والروم وهم فى أوح عظمتهم فانتصروا عليهم وقضوا 
على الإمبراطوريتين معاء ودحروا عروشهما وساطانهماء وقضوا على ملكهم وسجلوا 
لأنقسهم صفحات ناصعة من نور. 

نتسائل فى شئ من الإكبار والإعجاب: كيف يتم هذا النصر الكبير للمسلمين مع 
قلتهم فى العدد وضعفهم فى العتاد. رغم ما لدى أعدائهم من خبرة وكثرة وباس شديد 
وحضارة عريقة. أصحاب كفاءة فى القيادة والتدريب والتخطيط والمتابعة» ولهم صفحات 
فى تاريخهم الحهربى تشهد لهم بالحنكة. أما المسلمون فتاريخهم الحربى ضتيل وخطتهم 
العسكرية بدوية لا تؤدى إلى النصرء وليست لهم كفاءة فى القيادة وإنما حرويهم حروب 
بدو تعتمد على الكر والفر. فما سر نصرهم. وما سر هزيمة هاتين الإمبراطوريتين؟ 
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سر ذلك كله فى آن العدو الفارسى الرومانى كانوا فى وحدة ظاهرية أوجدتها 
الأحداث التى كانوا فيها.. لكن نفوسهم كانت مشحونة بالحقد والضيق والإقبال على متع 
الحياة وزخرفهاء وعقولهم معمورة بالمشاكل الشخصية ولم يفكر قوادهم بأن لوطنهم 
عليهم حقا فلو كتب لهم النصر على المسلمين لعادوا إلى ما كانوا عليه من مؤامرات وفتن 
واضصطرابات وقتال حول العرش وابتغضاء الوصول إليه. هذه حقيقة واضصحة يقررها 
تاريخهم بآنهم مختلفون فى السر وفى وحدة ظاهرية نتيجة الحروب مع المسلمين. 

هذا هو قائد الفسرس العظيم «ارستم» وضع فى الحسرب وهو غير راض عنها ووضعت 
مته حیاتها ومستشبلها فی پدیه فماذا فعل بهما؟. 

نسى هذا القائد كل شي.. نسى وطله ومقدساته.. نسى حضارة بلاده ومستقبل أبنائها. 
عرف نفسه وملذاتها وأطماعها.. عرف مؤمراته وكيف يصل العرش والقيادة فلو عرف 
رستم أن موته وحیاته شئ واحد فی سبیل بلاده لارتفعت نفسه على الأحقاد والمؤامرات 
والفتل والتحالب على الملذدات والشهوات» ولسرى ذلك بين جنوده كما تسرى الكهرباء 
فى الأسلاك فيندفعوا إلى الموت كاندفاعهم إلى الحياة. ولكن الجنود كقائدهم صارت 
أرواحهم عندهم أعز من وطنهم ومستقبله. 

لقد ساقهم رستم إلى المعركة بنفوس مشحونة بالأطماع والشهوات وحركهم بدون 
آهداف یسعون لی الحرب فکیف پنتصروا؟ وآی حق یطالبون به نحو وطنهم؟. 

جيش فارسى كثير العدد والعتاد بلا روح ولا هدف آمام جيش تحركه روح عالية مؤمنة 
بربها ورسوله» ومؤملة بالموت» ومؤمنة ما أعد لها من نعيم فى الآخرة. فأى الفثتين يبحقق 
النصسر فى هله المعارك.. بالتآكيد كب الله على الفشرس والروم الهزيمة وضياع 
إمبراطوريتيهما إلى الابد. 

اندفع المسلمون فى بقاع الأرض يحالفهم اللصر فى غداواتهم ورواحاتهم» ولم تقف 
فی وجھهم أی قوی حتى توقفوا آمام أبواب بلاد الصين شرقا حتى المحيط الأطلنطى غربا 
فاستشر ت التعاليم الإسلامية فى نفوس آهل تلك البلاد. 

أقام اص حاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم العدل والإخاء والمساواة كما نزلته 
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السماء بين الناس. فدخلت تلك البلاد فى دين الله آفواجا فى اقتناع» وأحبت الله ورسوله 
فأآعزت الإسلام واعتزت به. 

صارت الإمبراطورية الإسلامية لا مثيل لها من حيث القوة والاتساع» ولم يسخضع 
الناس فيها لشعب من شعوبها ولا ملك من ملوكها يسيطر عليهم بقوتهء وإنغا كانت مثل 
هيئة الأمم المتحدة تسعى نحو آهداف إنسانية وتسمو بالناس نحو غاية كبرى» ون تكون 
هناك روابط بين الناس وهى روابط الحب والرحمة والعدل والإخاءء وأن مقر الحكم فى 
الدولة الإسلامية مثل مقر الحمعية العامة فى الأمم المتحدة وأن العواصم الإإسلامية هى 
عواصم للعمل والفن والصناعة والتجارة. 

بهذا ظلت الدولة الإسلامية قوة متماسكة بتعاليم الله وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام. 


الفصل النانى 
عار يف الصو فية ومدار سها 


ظلهرت بذور التمصوف فى سماء الفكر الإسلامى فى بداية القرن الثانى الهسجرى على 
هيئة نزعصات شديدة من الزهد فى متاع وزخرف الدنيا نتيجة ما وقع فيه العالم الإسلامى 
وقتئذ من حوادث شديدة أثرت تأثيراً كبيراً فى جميع جوانب الحياة. وإن كان بعضس 
الباحشين يرجع ظهور التصوف إلى عاملين. أولهما الذنوب التى يقترفها العاصى المسام 
ومحاولته محوها بطلب المغفرة من ربهء والعامل الثانى يتمشل فى الرعب الشديد الذى 
ينتاب العصاة من اليوم الآخر وما أعد فيه من عذاب شديد لهم ما يجعلهم يطلبون التوبة 
من خالقهم والزهد فى الياة. 

ولقد تعدد التعاريف لكلمة التصوف التى وردت فى كتب كل من القشيرى ومذكرة 
الأولياء لفريد العطار ونغمات الأنس لجامى» والتى لا تعطينا معنى شاملا مانعا لكلمة 
الصوفية» وان كانت هذه التعسريفات توضح مدى التطور الذى شمل الفكر الصوفى خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجرى. 

ومن التعريفات أن بعض الباحشين يرى أن هناك صلة قوية بين لفظ صوفى ولباسهم 
الصوفى الذى كان يميزهم عن بقية المسلمين'. 

ويعطينا بعض الباحثين تعريفا آخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا رعاة 
للأغنام وأنهم اتخذوا من آوبارها ملاہس تقيهم البرد فى الخلاء. 

وهلا الئلاء الواسع الفسيح الذى بغمره الهدوء ويشجع على التفكير الصميق فى أمور 
الدنيا وما فيها من منع وزخرف وما فيها من شقاء وبلاء وفى النهاية زوالهاء توصل الأنبياء 
قبل بعشهم إلى أمهم بآن هذا الك وكب ومن فيه سائر إلى حياة أفضل ونعيم مقيم أعده الخالق 
لعباده المؤمنين. قد أدى كل هذا التفكير إلى الانقطاع للتأمل والعبادة وللزهد فى الدنيا". 


٤ص التصسوف الااسسلامى وتاريخه: تسرجمة دكتور أو الملا عفيفى لحنة التأليف والتر جمة‎ )١( 
حلع ۱۳۸۹ هہ.‎ 
٠ ٤ص عبد الرازق نوفل: التصوف والطريق اليه: مطبعة الشعب‎ )۲( 


وقد تداولت هذه الكلمة فى القرن الثالث الهحرى» ويقال: أول من استعمل لفظ 
صوفى هو ال حاحظ البصرى عندما كان يتكلم عن النساك فى عصره» وآن آبا هاشم الكوفى 
أول من لبس الصوف وأطلق عليه متصوفاء لأنه زهد فى الدنيا وما فيها من متع وزخرف 
ويقول فيه صاحب نقحات الأنس. 

«آنه کان اول من تسمی بالصوفی» 

وييحبذ جمهرة فقهاء الصوفية أن هناك صلة قوية بين لفظ صوفى وبين أهل الصفة 
«(وهم فقراء المسلمين فى الصدر الأول الإسلامى» قد انقطعوا للعبادة وملازمة مسجد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة وعاشوا على صدقات أغنياء المسلمين عليهم» 
وذلك لظروفهم التى وقفت حاجزا عن السعى وراء الكسب المادى والرزق.. ظلوا فى 
المسحد للعبادة لا يسآلون أحدا من المسلمين. يحسبهم الناس آغنياء من التعفف قد ذكروا 
ذلك فی کتاب الله عز وجل . 

«للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسآلون الناس إلحافا». 

وهناك رآى ثالث يرجعه صاحبه إلى العسصر الجاهلى - آى قبل الاسلام بعدة قرون 
حيث كان يخدم الكعبة رجلا وهبته أمه فى خدمة البيت الحرام» وكان يدعى «الغوث بن 
بر کان» انقطع هذا الرجل للعبادة وخدمة الكعبة والعمل على نظافتها وعنه آخذت قريش 
فكرة سدنه الكعة» وقد أطلق عليه «(صوفى» وعرف بهذا اللقب طوال حياته ويرى 
صاحب هذا الرآى أن لفظ التصوف مشتق من اسمه". 

ويقول بعض الباحئين إن كلمة التصوف مشتقه من لفظ الصفاء الذى يعمر قلوب 
الزهادء ويستدلوا على ذلك بقول آحد المتصوفة وهو آبو الفتح البستى حيث قال: 

تنازع الناس فى الصوفى واختلموا 
ظنوه مشتقا من الصوف 


۲۷٣۳ البقرة:‎ )١( 
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ولست آنحل هذه الاسم غير فتى 
J; o‏ 
صافی فصوفی حنى لقب الصوفی'' 
وقد وصفهم آهل الشام بالفشراء واستندوا على ذلك لقول الله عز وجل: 
«يا أيها الناس آنم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد"'. 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
«يدخل فقراء أمتى الحلة قبل الأغنياء ببخمسمائة عام 
ويقول أحد المتصوفه وهو «(سرى السقطى»: 
« تاخذ من آحد شتا ولا تسال احدا شیئاء ولا یکن سعك ما تعطی منه احد شینا». 
ويقال إنهم سموا بهذه اللقب لتخليهم عن أملاكهم والرغبة فى العيش فقراء". 
وقد أطلق عليهم عدة صفات منها «جوعة! لأنهم لا يتناولون طعامهم إلا بنذر ضئيل أو 
«اغرباء» خرو جهم من أوطانهم أو «سائحين» لكثرة أسفارهم أو متو كلين» لأنهم تجردوا عن 
إرادتهم وترکواالأمر کله لله عز وجل . 
وقد حاول بعض الباحشين أن يرط بين كلمة صوفى العربية إلى كلمة صوفيا اليسونانية 
ومعناها الحكمة» وآن يسقارن بين الكلمتين وما يبضفيان على أهلهما من حكمة وآقسوال 
مأثو رة . 
ويرى معروف الك ر خى (المتوفى ۲٠١‏ ه) أن معلى التشصوف فى الحقائق الى يحصل 
عليها الصونى» والعفة عما هو مو جود عند الناس من منصب مال أو جاه فقال: 
«التصوف الآخذ با-حقائق والیأس عما فى أيدى الخلائق» 
أما سليمان الدارانى (المتوفى ٠٠١‏ ه) فقد صور لنا أن أعمال الصوفية من عند الله الحخالق 
سبحانه وتعالی» وآنه مع الخالق دائما وآن حاله لا بدری بها إلا الله سبحانه وتعالی بقوله: 


٣٣ص التصوف على مذھب التصوف: أہو بکر الکاہاذی تحقیق محمود النواوی‎ )١( 
٠١ فاطر:‎ )۲( 

(۳) محمد يوسب محمد: الصوفية وأثرهم - رسالة الماجستير ص١٠‏ 

( ) التصوف والا تاه السلفى فى العصر الحدیث: دكتور مصطفى حلمى ص ٠١‏ 
)١(‏ ذو النون المصرى: طبعة أولى دار الشروق: بالقاهرة: السيد اہو حنيف ص٣٤‏ 
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«التصوف أن يجرى على الصوفى أعمال لا يعلمها إلا الحق» وأن يكون دائما مع الحق 
على حال لا يعلمها إلا هو». 

أما بشر الحافى (المتوفى ۲۲۷ ه) فقد وضح أن أهم مواصفات الصوفى هى صفاء 
القلب من الحقد والضيق والهم والقلقء ومن أى رغبة من رغبات الحياة الممثلة فى المال 
والمتصب والشهرة بقوله: 

«الصوفى من صفا قلبه لله». 

ويوضح لنا ذو النون المصرى التوفى ٠٠١(‏ ه) بآن أحوال ومعاملة وكلام الصوفى 
هى حقيقته الواضصحة وآن علاقاته الدنيوية من متاع وزخرف ومتعة منقطعة تثماماً.. وأن 
آحواله ومعاملاته وکلامه تدل على ما فی داخله بقوله «الصوفی هو إِذا تطق کان کلامه عن 
حاله. فهو لا ينطق بشئ إلا إن كان هو ذلك الشي*»۔ 

«وإذا آمسك عن الكلام عبرت معاملته عن أحواله وكانت ناطقة بقطع علائقة الدنيوية 
عر حاله». 

ویرى سرى السقطى (المسوفى ٠١۷‏ ه) بأن العلم والورع مكملان لبعضهماء وأن 
الكتاب (القرآن الكسريم) والسنة هما ساس العلم الصوفى» وآن الكرامات التى تعطى 
للصوفى لا تعطيه احق فى إباحة محارم الله.. فيقول: 

«التصوف اسم لثلاثة معان وهو الذى لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن 
فى عام ينقضه ظاهر الكتاب والسنةء ولا تحمله الكراسات على هتك سار محارم 
الله». 

ويرجع سهل بن عبد الله التسسترى (المتوفى ۲۸١‏ ه) التصوف إلى عدم النهم فى 
الكل والاتجاه إلى الله والفرار من الناس وما يخوضون فيه حيث قال: 

«التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس». 

وقد وضح الحنید البغدادی (المتوفی ۲۹۷ ه) صفات الصوفى كاملة بقوله: 

«التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتى» ومفارقة أخلاق الطبيعة 
وإخماد صفات البشرية ومجانبة نزوات النفس» ومنازلة الصفات الروحيةء والتعلق بعلوم 
Yé‏ 


الحقيقةء وعمل ما هو خير إلى الأبدء والنصح الخالص لمميع الأمةء والإخلاص فى مراعاة 
اسلحشيقة). 

واتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى الشريعة''. 

وقد وضح لنا المستشرقون معنى التصوف وخصائصه العامة بأنه فلسفة حياة» وطريقة 
فى السلول الفردى لتحقيق المثالية الاخلاقية والسعادة النفسية» ويصعب التعرف على 
حقائقها بآلفاظ اللغة العادية لأنها وجدانية ذائة'. 

ويرى كبار الباحثين فى التصوف ومنهم عالم النفس الأمريكى وليم جيمس أن 
للتصوف عدة خصائص هی : 

١‏ - أحوال إدراكية وهى إلهامات تأتى للمتصوف وليس معرفة برهانية. 

۲ - أحوال وجدانية يصعب نقلها إلى الآخرين فى مضمون لفظى دقيق. 

۳ بقاء هذه الأحوال وهى قصيرة فى ذاكرة المنصوف. 

٤‏ لا تحدث بإرادة المتصوف وآنها خاضعة لفوة خارجية تسيطر عليها. 

إن كلمة تصوف من الكلماث الغامضة التى تعددت تعريفاتها ومفاهيمهاء وير جع ذلك 
إلى تداولها بين الديانات المختلفة والحضارات الإنسانية على مر العصور التاريخية. كما أن 
كل صوفى يخضع تعبيره للتجربة التى خاضها فى إطار ما يسود عسصره من آفكارء ولا 
يبخضع حضارة مجتمعه من تطور أو اضمحلال» وآن هذه الكلمة لا ترد فى اللغة العربية 
كما لا يوجد لها أصلا فى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أن الباحثين 
لم یجمعوا على تعريف شامل جامع لها. 


)١(‏ انظر كتاب: فى التصوف اللإسلامى وتاريخه. ترجمة أبو العلا عفيفى طبعة لحنة التالسيف والتر جمة 
ص ۲۸ ۔ ٤١‏ 
(۲) انظر مداخل الى التصوف الإسلامى. د کور أبو الوفا الغنيمى ص١٠ YO‏ 
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مد ارس البجت الصوفى 


لم يفكر العالم الإسلامى فى إقامة مدارس للبحث العلمى تبحث الفكر الصوفى» بل 
إن ما يقدم الآن مبنى على القدرات الفكرية الفردية. 

أما فى الغرب الأوربى فقد قامت المدارس المختلفة لإخضاع الفكر الصوفى الإسلامى 
للبحث العلمى» وقد قدمت هذه المدارس بعض البحوث التى قامت على الأسلوب الذاتى 
وليس الموضوعى. 

عمدت هذه المدارس إلى إيحاد صلة بين التصوف وبين المسيحية وبين الديانة الهندية 
والفارسية. وقد تعرضت هذه المدارس لدراسة الجانب التصوفى لأغراض استعماريةء أو 
آظهار المسلمين فى صورة مرضى نفسيين وآنهم يعيشون فى غيبوبة مستمرة وتشنجات 
شديدة نتيجة ما يحدث لهم فى حلقات الذكر التى تقام فى المساجد ومن أهم هذه 
المدارس هھی: 

١‏ المد رسة الا تجليزرية: 

تقوم هله المدرسة ببحث آصول التمصوف وجذوره الممتدة إلى الرهبنة ورياضيات 
الهنود ومنهجها الاستقرائى» والتصوف الإسلامى فى نظرها ظاهرة من الظواهر المحزئية 
لتصوف عام. 

۲ المدرسة الألائية: 

تبحث هذه المدرسة فى المؤثرات السداخلية فى التصوف بسبب اتصال المسلمين 
بالديانات الهندية والفارسية واليهودية والمسيحيةء ومنهجها المتهج الفلسفى»ء ودراستها 
للتصوف على أنه ظاهرة نفسية. 

۴ المد رسة المرتسية: 

دراسة هذه المدرسة منصبة على أن التصوف الإسلامى يشبه تماماً. 

التصوف المسيحى (الرهبنة) وآن جذور التصوف الإسلامى متدة إلى المسيحية» ونؤخذ 
عنهاء و منهج المدرسة المنهجح الروحى وهو منهج غير علمى. 
۳۹ 


.٤‏ المدرسة الأسبانية: 

تشه المدرسة الفرنسية فى ايجاد أصل التصوف الإسلامى من التتصوف المسيحى» 
والمتهج نفس المنهج فى المدرسة الفرنسية. دراستهما منصبة على أن التصوف ظاهرة 
اجتماعية. 


مراحل النطورالصوفی 

قسم علماء التصوف والباحثين فيه مراحل التطور الصوفى إلى مراحل ثلاث هى: 

المرحلة اولي : 

ظهر التصوف فى هذه المرحلة على آنه زهدا فى الحياة الدنيا والبعد عن متعتها واختيار 
ا لحياة الألخرى وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين» ويقوم المسلم على مجاهدة نفسه على 
الاستقامة والطاعة لله عز وجل واتباع ما جاء فى الكتاب والسنةء وقد ظهرت هذه المرحلة 
فى الصدر الآول - القرن الأول والثانى الهحرى. 

المرحاة الثانية: 

دخلت بعض الأمم الإأسلام نتيجة الفتح الإسلامى لهاء وأقبل الناس على الحياة من 
متصع وملذات» وتكالب الخلفاء على الحكم» وانقسم المسلمون بين معارضين ومؤيدين 
للحکام فکان لابد أن يواجه علماء التتصوف هذه الظواهر التى جدت على الجتمع 
الإأسلامى فأضافوا إلى التصوف تعبيرات جديدة. هذه التعبيرات مستمدة أيضا من الكتاب 
والسنة مثل الفقر» ثم أرادوا أن يميزوا بينهم وبين بقية المسلمين فاختارو! الملابس الصوفية 
التى عرفوا بها على مر العصور المخدلفة. 

المرحلة التالتة: 

امتز جت الثقافات الوافدة إلى المسلمين من الدول التى دخلت الإسلام مع الثقافة العربية. 
وأعلنت عن مولد ثقافة جديدة هى الفقافة الإإسلامية فكان لابد أن يواجه علماء التصوف 
هذه الظاهرة بإدخال بعض التغييرات وبعض الظواهر من حيث ترتيب المقامات والأحوال 
ونظام السلوك والآداب التى فى الكتاب والسنة وتوافق الشرع ونؤكد السير عليه. 
VV‏ 


المصل النالت 
الديانات وفكرة التصح 


تعددت الآراء حول قضية مصادر التصوف الإسلامى ومنها أن التصوف قد ظهر فى 
بادئ الأمر بخراسان. وهى إحدى مدن فارس القديمة حيث تلاقت فيها معظم الديانات 
والثقافات الشرقيةء ولا دخل الإسلام نتيجة الفتح الإسلامى لها يقال إنها صبغت بعض 
المبادئ الإسلامية بالصبغة الصوفية القديمة التى كانت تؤمن بها خلال فترات تاريخها 
القديم. 

آما الرآى الثانى فيوضح لنا أن أحتكاك العرب فى شبه الحزيرة العربية بالمسيحية 
الجاورة لها. سواء كان ذلك آيام التجارة القديمة آو أيام الفتح الإسلامى لدول المنطقة 
الجاورة آدى ذلك إلى دخول بعض المسيحيين الإسلام ونقلوا مسعهم بعض الأفكار 
المسيحية عن الرهبنة إلى الزهد الذى تطور إلى التصوف. 

أما الرآى الثالث فهو أن الصوفية قد نقلت أفكارها نشيجة حركة الترجمة التى قام بها 
العرب المسلمون للعلوم اليونانية القديمة ونقلوا مسعها الحكمة اليونانية. بل ير جع أصبحاب 
هذا الرآى إلى ذى النون المصرى أحد المحصوفة ‏ أنه كان على علم بالحكمة اليسونانية فى 
غعصره. 

ويؤكد هذا القول صاحب كتاب التصوف الإسلامى الأستاد رينولد. 

الكنى على يقين من آننا اذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بنشاة التصوف 
معنا الدقیق - استحال علینا أن نرد صله إلى عامل هندی آو فارسی» ولزم ان تعتبره ولد 
احاد الفكر اليونانى والديانة الشرقية أو بعبارة أخرى وليدا لااد الفلسفة الأفلاطة 
الحديثة والديانة المسيحية). 

وعلى هذا وجب علينا أن نستعرض الديانات. وهل لها صلة بالتتصوف؟ حثى نعد 
الأذهان لتقبل الفكر التربوى الصوفى. 

أولا .الديانة الطارسية 

انتشرت الديانة الزرادشتية فى ربوع بلاد إيران وكانت هذه الديانة فى الأصل هى دين 
YA‏ 


الميدين والفرس. وما أن مات صاحب هذه الديانة والداعى إليها حتى هجم دارا الأول 
ملك الفرس والميدين بجيوشه الجرارة على شبه جزيرة بلاد اليونان وحطم عاصمتهاء 
وأصبحت هذه الشعوب فى يوم وليلة تدين بهذ الديانة. بل تعمل على نشرها والتعصب 
لھا. 

وقد بلغت الدعوة للديانة وج عظمتها فى عهد الإمبراطورية الاكمنية وكانت تشمل 
شحوب بكتريا وميديا وفارس» وقد اندمجت هذه الشعوب فى تلك المناطق وصارت تدين 
بهذه الديانة وتدافع عنها وتتعصب لبادئها وقيمها وأساليبها. 

وما فكر الإسكندر الأكبر المقدونى فى غزو فارس وتحطيم نملىكتها انتقلت الدعوة 
الرسمية إلى آيدى رجال الدينء وهم طبقة الكهنة فى الديانة الزرادشتيمة الذين قاموا بنشر 
هذه الديانة فأوفدوا المبشرين إلى جمسيع بقاع الدول التى نقيم فى المناطق المجاورة لهم 
ونتيجة لذلك خضعت كل من أرمينية وكبال ودوشيال وليسيا تحت نفوذ الديانة الوافدة 
إليهم. 

وقد جمعت جميع التعاليم لهذه الديانة فى كتاب سمى بالاأبستاق والذى قام بجمعها 
«اويستر» ملك من ملوك الساسسانيين وهو الذى آقام الحكم الساسانی فى فارس.. وفى 
عهد الملك شاهيور انتهى من الشكل الكامل لكتاب الأبستاق» ثم حطمت الجيوش 
الإسلامية المملكة الفارسية وانتشر الإسلام فى ربوعها وقضى على الديانة الزرادشتية. بل 
اعتنق كشير من الزرادشتين الديانة الإسلامية وهاجر جزء منهم إلى الهندء وحملوا معهم 
معتشداتهم الدينية وقد أطلق عليهم اسم «امجوس الهند» وقد صار لهم ثروة كبيسرة نتيجة 
القيام بالأعمال التجارية فى الهند» وكونوا طبقة خاصة لا يقہلوا فى جماعاتهم آى آجنبى. 
وظلت الدیانة الملجوسیة کما ھی لم تتاٹر بای معتقدات آخری حتی ہومنا هذا. 

وتؤمن الديانة الزرادشتية بوجود آلة أعظم يعلم الماضى والحاضر وهو خالق الخلق كله 
ویطلقون عليه اسم «اهرمزدا» ومخاطبة زرازشت للااإلة كما بخاطب صدیق حمیم له کما 
بوضح لنا فی الأبستاق آنه حبيب الإله» وأنه سيظل يمدح الإله حتى يموت أما الملائكة 
فى نظره فهم الذين يتقبلون الصلاة من الإنسان فى معابد التار لهداية المؤمنين الذين 
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يزورون هذه الأماكن المقدسة. 

ويعتقد زرادشت أن الفيصل بين اللخبيت والطيب هو النار. كما آن الخير فى نظره هو 
الإإاله ما الشر فى نظره فير جع إلى «(اهرمن» وهو الشيطان وأكدت الديانة آن الخلاص من 
القيود المادية إلى الحياة الروحية لا يتحقق إلا عن الطهارة الخالصة التى تاتى عن طريق 
التبحرر النهائى من الحسد وقيوده. 

وتؤمن الديانة الررادشتية بالأشياء الروحية والمادية التى يتآلف منها الكون. هذا جوهر 
الديانة الزرادشتية. 

أما رأى الباحثين بن التصوف الإإأسلامى قد تأآثر بالديانة الزرادشتية مثله مثل السياسة» 
ويستدلون على ذلك بقولهم إن منصب الخلافة فى العصر العباسى قد انتقل من دمشق 
عاصمة الأمويين إلى بغداد عاصمة العباسيين وقد ألشى منصب الوزارة وأسند إلى الفرس 
الذين ساهموا فى إقامة الدولة العباسية وآسند إليهم أيضا مهنة التسدوين والترجمة بالرغم 
من آنهم دخلوا الإسلام ودافعوا عنهء فقد نقلوا أفكارهم الفارسية إلى المجال الإسلامى فى 
كل شأن من شتون اللحياةء والدليل الثانى أن هناك صلات بين العرب والفرس موجودة منذ 
دخول الفرس الإسلام ولهذا اتصل شيوخ الصوفية بالفرس كما آن جزءا كبيرا من الشيوخ 
آصله فارسی» ومن هنا یکون التصوف الإسلامی قد تأثر إلی حد کہیر بافکار وقیم ومبادی 
الفرس. 

ما أصحاب ال رآى المعارض فى ذلك فيرون آن هذه الأدلة ليست قاطعة فى حد ذاتها 
مستدلين بآن الدولة المغلوبة دائما تتأثر بالدولة الغالبة وأن المسلمين من الفرس آمنوا 
بالإسلام بدون ضخوط تار كين معتقداتهم القديمة مستقين أفكارهم من المنبع الحديد 
«القرآن الكريم“ وهو المنبع الأصلى للصوفية ويغنى عن كل منبع آخر. 

تانيا۔ الديانة الهتدية 

الهند مهد حضارة قديمة منذ ثلائة آلاف سنة وهى ذات تاريخ مجحيد وحضارة 
متماسكة الحلقات والذى يمهنا من الحضارة هى ديانتها القديمة وقوامها عبادة «البترا» 
معبود مقدس تقدم اليه الهدايا ويعمل الكهنة فى خدمة هذا الإله مع إقامة الطقوس الدينية. 
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ولم تكن هذه العبادة لوحدها. بل توجد ديانات أخرى مغل عبادة الشمس والحيوانات 
المختلىفة.. ما جوهر الديانة فهو الإإيمان بعالم الأموات› وهو عالم له تأثیر قوی على 
الكون والمشار كة فيه . 

وبعد فشرة ظهرت ديانة جديدة وهى البوهمية وقد قامت على أنقاض الديانة السامية 
والبوهمية قسمت الهنود إلى عامة وخاصة والناصة موحدون والعامة وثتيون فالخاصة 
يعتقدون أن معبودهم واحد. أما العامة فيميلون إلى عبادة الأوثان وهى مؤثرة فى الأرض 
وبلغت عدد الألهة عندهم ثلاثة وثلاثون ثم انحصرت فى ثلاثة آلهة. 

والنفس عند البوهمية جوهر ألحياة خالدة صافية. فاذا اتصلت با لحسد تغيرت بين 
الصفاء إلى العكار» وهى فى نظرهم باقية لا يتخللها الفناء ولا تصاب بالبلى وتنتقل من 
جسد لآخر» وهذا ما يطلق عليه «تناسخ الأرواح». 

وقد سيطرت تلك الديانة على الفكر الدينى الهندى وأثرت فى حياته وظلت الهند 
تدين بهذه الديانة حتى ظهر بوذا لذی آوجد الديانة البوذية. 

لم يكن بوذا صاحب رسالة أو مده منشئ دين كما يعتقد بعض الباحثين. 

وإنما كان مفكرا مستنيرا يعرف الحياة واسرارهاء» سيطرت على فكره عملية الخلاص من 
متابعهء فلما ھ۶ له آنه وصل إلی ما برمی إليه» قرر أن يقود غيره فى نفس الطريق الذى 
سلکه» وقد تبعه طلابه فی هذا المجال» وتعالیمه لم تدون فی حیاته بل دونت عقب وفاته 
وهدفها ا-لخلاص من متاعب اللحياة وآلامها. 

وعلى الإنسان الذى تصبو نفسه إلى الثرفانا (السعادة) أن يقرر كيف يصل إلى الفناء 
ولا يتى إلا عن طريق التحرر من القلق. 

لم يهتم بوذا بالبحوث العقلية وإنما يسعى إلى الاهتمام بالبحوث التفسية ومعرفة 
أمراض النفس وكيفية علاجهاء ویرفض بای شکل من الآشکال کل ما یتعارض مع فکرته 
يبحث الرهبان البوذيين أن يعيشوا فى الأديرة والصوامع بعيدين عن زحمة ألخحياة. 

ولا يعترف بوذا بالارتباطات الأسريةء فالمرآة فى نظرة أقل منزلة من الرجل فيحتقرها 
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ولا یعیرها آدنی اهتمام عنده. 

وأقر أن ثروة اللإنسان فى الحياة هى الأخلاق الطيبة والسيرة الطاهرة والذ كرى اللعسنة 
فأذا أرأد الاإإنسان السلام والراحة والطمسأنينة فعليه أن پنشد کہح جماح نفسه وشهواتها 
وآطماعها. 

و كل التعليمسات البوذية تدعو إلى التأمل والتر كيز الباطنى» وهذا فى رآيهم يؤدى إلى 
خلق الملكات الر وححة. 

ويرى الباحثون أن تسلاقي الصوفية الإأسلامية مع الديانة البوذية فى حالة الفناء عند 
الصوفية توازى النرفاناء وآن فكرة الحلول والاتحاد توازى لديهم التناسخ فى الأرواح''. 

وقد ذكر البيرونى آن الصوفية فى الإسلام قد آخذوا من التناسخ حين قالوا فى الدنيا 
نفس ئائمة ونفس يقظة»'. 

ويخبرنا الد كحور عيد القادر محمود بأثر البوذية فيقول: 

«إن أثر البوذية فى الأفق الصوفى الإسلامى قد بدأ قبل الميسلاد بخمسمائة عام وقبل 
الفتح الإإسلامى للهندء وفى القرن الرابع للهجرة كان للبوذية آثرها الضخم فى فارس مما 
يصل المصدر الهندى بالمصدر الفارسى” . 

ويرد أصحصاب الرأى المؤيد للصوفية بأن هذه ليست أدلة كافيةء وليس التناسخ يشبه 
الفتاء لآن التداسخ معناه حلول الأرواح من جسد لأخر أما الفناء فمجرد نظرية فلسفية 
فقط وآن الصوفية نشأت إسلامية مستمدة تعاليمها من الكتأب والسنة وفيهما غناء عن أى 
شي ء ار . 

قالتا . الديانة اليهوديه 

لقد تأثر اليهود بالديائة الزداشتية نتيعجة ما حدث لهم فى بابل ٥۸١‏ ق.م من أسر ونفى 
خارج بلادهم وظلوا آسری حستى جاء قورش المجوسى ملك الفسرس وقام بغزو بابل وفك 
أسر اليهسود وأعادهم إلى بلادهم وظلوا تحت المكم الفارسى حتى ظهر الإسكندر الأكبر 
المقدونى الذى ضم الفرس تحت لواء مملكته فصاروا بالتبعية رعايا الإمبراطورية المقدونية. 


(۹) امخحياة الروحية فى الإسلام. دکتور مصطفی حلمی. 
(۲) البیرونى: محقيق» بالهند من مقولة مقبولة فى العقل آو مرذولة ص۸۲ 
(FT‏ دکتور ہد الشادر رضمو کہ الفغلسفة الصوفية قى الرسلام صس ۱۷ 
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لقد نقل اليهود بسض أفكار الديانة الزراشتية عن الاعتسقاد بالأرواح الشريرة والملائكة» 
وفكرة الشر فى ضرواتها لم تكن موجودة فى كتابهم قبل عميلنى السبى الأول والثانى لهم 
ولكن نقلوها بعد فك آسرهم وعودتهم إلى بلادهم على أيدى ملوك امجرس. 

ان الباحث جولد تسهير وهو يهودى الأصل يعتقد أن الصوفية الإسلامية قد تأثرت إلى 
. حد كبير باليهودية» ويستدل على ذلك بأن بعض اليهود قد دخلوا الإسلام ووضعوا كثيراً 
من الأحاديث التى تسمى بالاسرائيليات وأن نظرينى التشبيه والتحسيم لدى اليهود تشابه 
نظرية الاتحاد اللحلول لدى الفلسفة الإسلامية. حيث يقول الشهر ستانى فى شأنهم و جدوا 
التوراة ملسوءة بالمشابهات مل الصورة والمشافهة والتكلم جهرا والنزول من طور سيناء 
انتقالا والاستواء على العسرش استواء» ويعترض مؤيدى الصوفية على هله الأدلة بآنها 
ليست كافية ولا تدل أن التشبيه والتجسيم والتكلم جهرا والانتقال والاستواء من أفكار 
الصوفيةء وإغا هذا دخيل عليها وملتصق بها حتى يعتقد الناس أن الصوفية خرجت من 
المنهج الإسلامى وينادى مؤيدو الصوفية بقولهم إن هناك فرقا بين التتصوف والفلسسفة 
فالصوفية قد آخذت من المنبع الأساسى الإسلامى أما الفلسفة فهى ناقلة عن المنبع اليونانى 
القديم. 

رابعا. الديانة المسيحية 

لست فى حاجة للموضوعى هذا أن أستعرض الديانة المسيسحية بالتحليل وإنما الذى 
يخصنا أن نستعرض آهم النقاط الأساسية المتصلة موضوعى كالرهبنة وطبيعة السيد المسيح 
لدى المذاهب المسيحية المختلفة. لنرى هلل هناك علاقة بين المسيحية والتصوف الإسلامى؟ 

ارتہط العرب بالنصساری فى بلاد الشام فى العسصر الجاهلى» ويقسال إن الفتن والحروب 
والكوارث الشسديدة فى شبه الحزيرة أدت إلى هروب بعض المرب إلى الأديرة واعتنقوا 
المسيسحية ودخلوا الرهہنة.. وما جاء الإأسلام د-خل بعض المسيحيين فى دين الله آفواجا. 
وليس معلى ذلك أن أفكارهم ظلت متلصقة بهم. بل نبذوها مرة واحدة عند إسلامهم 
وتقبلوا تسعاليم الإسلام وعملوا على اتباعها وانخطروا فى ايوش الإسلامية مرافقين 
المسلمين والاسلام بصفتهم اعضاء فى الأمة الإسلامية الحديدة. 
u‏ 


الرهبنة المسيحية لم تتغذ من رفض العالم الأرضى با فيه من مباهج وملذات» وإعا 
جاءت برفض كل شئ من جانب «قيصر» ترقبا منها لمجئ ملكوت الله.. انتشرت الرهينة 
أول ما انتشرت فى صحارى مصر الشرقية هربا من الرومان وتعرضهم لمخالفى عقيدتهم 
بالتعذيب والقتل والسجن. 

ومن هنا كثر الرهبان والنساك المسيحيون نجاة بأنفسهم وهربا من الدنيا ومتاعها وقطعوا 
كل صلتهم بالعلائق البشرية. 

ثم زاد التعذيب للمسيحيين» ويسمى هذا العصر بالاضطهاد الدينى فاكتفوا بالصبر. بل 
أكثر من ذلك ضحوا بحياتهم متمثلين بالسيد المسيح تقربا وقربانا ووصولا إليه. وبعد 
فترات التعذيب عادت الحياة طبيعية اليهم فانغمسوا فى الملذات وآقبلوا على الشهوات 
وانحرفوا وراء كل علاقات شاذة» ومن هنا هربت فئة قليلة فتنسكت هربا وخوفا من هذه 
الحياةء وكانت نتيجة هذا الهروب ظهور الأديرة التى كانت مأوى لهم من الترف إلى عالم 
جديد عليهم هو العالم الروحى. 

وقد أخضع الراهب فى الدير إلى عمليتين. هما الطهارة والفقر. 

والطهارة فى الدير ليس معناها طهارة الحسد آو الملابس» وإنغا هى طهارة بقطح 
العلاقاث بالحياة حتى يكون على قدرة كافية -لخدمة البشرية. آما الفقر فى قانون الرهبنة فهو 
التحرر المطلق من كل شي ورفض المادياث من أجل خدمة الإنسائية. هذاهو جوهر 
الرهبنة. 

آما طبيعة السيد المسيح عليه السلام فى المسيحية أو بالمعنى الأصح فى المذاهب المسيحية 
الثلائة الملكانية والنسطورية واليعقوبية فتتلخص فيما بلى: 

١‏ ادهب الملکائی: 

ساد هذا المذهب بعد الفعح الإسلامى فى المنطقة العربيةء ويعتقد هؤلاء أن الله ثالث 
ثلاثة - ى أن الصورة الإلهية هى الأب والابن والروح القدس. ويقوم هذا المذهب بعملية 
المزج بين الشلاثة معقدا بأن الجوهر «الله».«آما الملكوت الكلى فهو جسد المسيح» وهو 
قديم أزلى لأن الحسد «الله» فهو قديم ازلى والكلمة هى العنصر الثالث من عنصر الوجود 
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اتحدت بجسسد المسيح وتعلقت بناسوته. فمريم إذن ولدت جسداً إلهياء والقتل والصلب 
وقع على الناسوت واللاهوت وهذا رأى الملكانية. 

۲ المد هب التسطوری؛: 

أن الملسيح عليه السلام إنسان وآن مريم إنسان جزئى ولا يلد الإنسانى الجزئى إلا إنسانا 
جز تيا مثله وحدشت النعمة الالهية فاتصل اللاهوت بهذا الإنسان الجزتى كما اتصل من قبل 
بسائر الأنبياء فى نظرية التسلل» ولكن صاته بالمسيح كانت أكثر دواما واستقرارا. 

۴۔ المد هب الیعقوبیى: 

آن المسيسح فى نظرها جوهر واحد فيه الإنسسان والإله وآن اللاهوت والناسوت اتحدا 
اتحادا كاملا فى شخص المسيح» وأن القتل وقع على الجوهر من حيث إنسان وإله. 

ويرى الباحئون الغربيون آن التصوف له صلة با لمسيحية نتيجة اتصال العرب بالنصارى 
فى بلاد السام ودخولهم السرهبلةء ولا دخلوا الإإأسلام نقلوا بعض المبادئ المسيحية إلى 
التصوف الإأسلامى. ومنها: 

١‏ - الزهد فى الدنيا نتيحة كثرة انغماس الناس با ملذات. 

۲ الهروب من الفتنة والاضطرابات. 

۳ نقل فكرة الحلول والاتحاد إلى التصوف الإسلامى. 

إن الزهد فى الدنيا قد ورد فى القرآن والسنةء وليس غريبا أن تأخذ به الصوفية كقاعدة 
أساسية له. 

خامسا. الاسلام 

أعتمد الإسلام على مصدرين هامين هما الكتاب والسنة اعتمادا كاملاء وقبل أن 
نتعرض لا جاء فى هذه المصدرين من آفكار عن الزهد يحب أن نلقى عليهما الضوء قليلا 
لنعرف أهمية كلا المصدرين للمسلمين عامة وللمتصوفين خاصة. 

أولا. الكتاب؛ (القرآن الكريم) 

بعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام فى شبه الجحزيرة العربية بنفس 


٠١ الفلسفة الصوفية فی الإسلام: دکتور عبد القادر محمود ص٤۳ ۔‎ )١( 
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المهمة التى بعث بها من قبل رسله وأنبيائه علينهم الصلاة والسلام. فكانت دعوته عليه 
الصلاة والسلام لكافة الناس ما فيهم أتباع الأنبياء السابقين» ومهمته دعوة الناس إلى 
ا منهج السليم وتبايغهم هداية الله من جديد وجعل من آمن به وبهذه الدعوى أمة واحدة 
يقيم هدايتها وحياتها على هدى من الله» ثم تخرج لهداية الدنيا وإصلاحهاء وأن «القرآن 
الكريم' هو كستاب الدعوة الذى أنزله الله على رسوله محمد عليه اللصلاة والسلام فيه 
هدی ونور» یهدی په من یشاء من عباده. 

وموضوع القرآن الكريم الإنسان» وهو محور غجاته وسعادته ومحور خسرانه وشقائه. 
ریقدم لنا القرآن الکریم الآیات التی ترفض کل ما کان يدور فى ذهن الإنسان قبل نزوله 
, آن النظريات العلمية القديمة من صنع الإنسان نفسهء وكانت تبحث عن الحياة الدنيا وعن 
نظام الكون وعن الإله وعن ماهية الإئسان - وعن المجتمع المثالى. وعن اليوم والأمس. هذه 
النظريات كانت سحطية وتقديراتها خيالية وخاضعة لأهواء الإنسان ذاته وأنها باطلة 
ومهلكة له» وجاء القرآن الكريم ليعرفنا الإنسان بأنه خليفة الله فى الأرض» وبموجب هذا 
المبداً وضع له المنهج السليم الذى يقدم الصحة ويوصل إلى العاقبة الحسنة. 

يحدثنا القرآن الكريم عن السماء كيف صنعت؟ وغن الإنسان كيف خلق؟ وعن 
المشاهدة فى الكون وعن الأمم السالفة وقصصها فى اسلوب خلاب جذاب مؤڻر فى 
التفوس مستعرضا أعمالها المختلفة وسلو كها وعقائدها. مبينا مدى تعارضها مع المنهج 
الصحيح. ذاكرا الشئون والمسائل التى وراء الطبيعة. ومن خلال ذلك بوضح ما عليه الناس 
من خطا وسوء فهم عن الحق. 

مقررا فى أذهانهم اللحقيقة الواقعية عن الحياةء وبأن ا منهج الإسلامى هو المنهح الذى 
يلائم الحق ويأخل إلى الطريق السليم. 

وآن القرآن الكريم ليس كستابا بحتوى على نظريات مجردة وأفكار موضوعة لتدرس 
وتفهم تبحث فى اللاهوت فتحل جميع آسراره وإنما هو كثاب دعوة فلق الرجل السليم 
ذى الأخلاق العطرة. كما عسمل كسر قيوده وإعصداده للوقوف فى مواجهة اللعالم الذى 
انصرف عن احق وجعله يقارع الباطل ويحارب أئمة الكفر وقادة الفسق ورواد الضلال. 
۳ 


لقد انزع القرآن الكريم كل رجل كريم وكل نفس زكية من كل بيت وجمعهم تحت 
لواء صاحب الدعوة. فھو الذی آخرج غيظ کل مفسد وجعله يقاتل أنصار الدعوة. ليهلك 
كل من هلك عن بینه ویحیی کل من حب الإيمان على بينه. 

هذه صورة واضصحة عن الكتاب الكريم الذى استقت الصوفية منه أفكارها واعتبرته 
أساسا لدعوتها ومنهجها وإذا خالفته فليست من التصوف بشئ فهو الذى يرشدها ويوضع 


مقاماتها. 
ويقول عز وجل أيضا «يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا». 
ويقول آيضا: 
«یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كبيرا». 
ويقول أيضا: 


«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشیما تذروه الریاح وکان الله على كل شئ مقتدرا». 

ويقول أيضا: (وسنجزى الشاكرين). 

ویقول آیضا: (ومن يتو کل على الله فهو حسبه). 

إذا آمعدا النظر فى هذه الآيات مجدها تحمل ما يلى: 

هى أفكار الصوضية الاسلامية ودليلا واضحا على آنهم أخذوا أفکارهم من الكتاب 
الكريم. 

ثانيا۔الستهة: 

هى أعمال وآحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد وجدت الصوفية من أعمال 
وحياة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مرشدا لها. كما اتخذتها الصوفية أساسا 
لحر كتها وطريقها. 

وأهم هذه الأ-حاديث تدور حول: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله تعالى من عادى لى وليا فضقد آذنته 
با لحرب وما تقرب إلی عبدی بشی آحب إلى ما افترضته عایه» وما یزال عبدی یتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذی يسمع به» وبصره الذی يبصر به» ویده 
التی بطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته ولئن استعاذنى لأعيذنه وما 
ترددت عن شئ انا فاعلة ترددی عن نفس عبدى المؤمن». 

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فى التوبة. 

«يا ايها الناس توبوا إلى الله فآنى توب فى اليوم مائة مرة». 

وقوله فی الزهد: 

ما يرويه عثمان بن عفان عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «لیس لابن آدم حق فى 
سوی هذه الخصال بیت یسکنه» وثوب یواری عورته وحب الغبز والاء». 

عن آم حبيبة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم عن التبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«کلام ابن آدم عليه لاله إلا آمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله». 

وقول رسول الله فى المعحبة: 

عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز 
وجل «المتحابون فى جلالى لهم منابر من تور يغبطهم النبيون والشهداء». 

ويقول عليه السلام عن الدعاء: 

عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

«ليس شئ آكرم على الله من الدعاء». 

واذا قرآنا كتتب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدناها حافلة پا لحب والود 
والتريث والحكمة والزهد والكفاف والصبر وكان كثير الاستغفار. 

ومن خلال ما استعرضته من آيات وأحاديث شريفة وما هو موجود فى كتب السيرة من 
أقوال وأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر كل هذا ينبوعا فياضا صالحا يغنى 


الصوفية عن أى مصدر آخر. 


TA — 


المصل الرايح 
الفلسفة السونانية وأترها على التصوف 


وضحت الدراسات الحديثة لمجتمع شبه الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى بآنه لم يكن 
فى غفلة عن التيارات الفكرية المتصارعة والمسيطرة على العالم القديم وقتئذ» وعارضصت 
فكرة الباحثين القدماء بأن هذا الجتمع الجاهلى ما هو إلا قبائل متناثرة متناحرة لاتفة 
الأسباب» ولا روابط بينها غير روابط العادات والعرف والتقاليد. 

وظهسرت آخيرا الاكتشافات الأثرية فى القرن الحالى توضح بأن هناك دولا قديمة 
عظيمة قامت فى جنوب شبه الحزيرة ذات حضارات مزدهرة وذات كيان سياسى 
واقتصادى وآقامت علاقات تجارية نتيجة العلاقات الطيبة مع جيرانها. هذه الدول هى 
المعنية والميرية والسبئية. 

لم تكتف هذه الدول بعلاقاتها التجارية مع جيرانها فى البحرين الأحمر والمتوسط. بل 
وسعت علاقاتها فى شبه الجزيرة مع جيرانها فى وادى الحجاز حيث توجد الكعبة والبيت 
ا لحرام الذى يلتف حوله العرب فى وحدة دينية كبرى جاءت نتيجة ديانة إبراهيم عليه 
السلام. 

أخذ الفكر العربى من التيارات الفكرية السائدة فى العالم وقتغذ ما يتمشى مع حضارته 
وقيمه ومبادئه ونبذ كل الأفكار التى تتعارض مع نقاء وأصالة فكره'“. 

وحاولت بعض الشخصيات التى كانت تجوب فى ربوع شبه الجزيرة وخارجها إدخال 
الفكر اليونانى نتيجة الإإعجاب بهء والأخذ بكل جديد ولو كان هذا الجديد يتعارض مع ما 
جيل عليه الفكر العربى الأصيل. 

ولكن هذه المحاولة نبذها الفكر العربى ولم يصغ اليها وماتت كغيرها من المحاولات 
الفكرية الوافدة إليه. 

آغلق العرب فى الحجاز كل المنافذ العقلية نحو الاستجابة للتراث الروحى اليونانى 


(1) الحياة الروحية فی الإاسلام: دکتور محمود مصطفی حلمی ص٤٠‏ 
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ق سسا ل ل ٩‏ کا ٠‏ ل تشاد لس له سسس من الصبحة. بل کات باد تم متحهة نح 

بيت احر اد والكعبة. ونتيجة لهذه العشيدة أدينية أوجد العرب ما يسمي بالأشهر الحرام 

ر شه تقش می تسر اعات الدمويهة الذأئرة بینهم ليتعحهوا نحو عفيدتهم بزيارة البيت 
حراه و خج فى تلك الأشهر حرام انتى اتفق عليها فيما بيتهم. 

وحيشما ادقع عرب شسبه اجزيرة العربية حاملين راية الإسلام مبشرين جيرانهم بائدين 
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ی دراسات فلسفية خأاصة بھہ فی تاریخهم الاسلامی فی 


ونا الحصرت موجة الفتح الإأسلامى فى العصر الأموى. وبدأت الخحياة السلمية تغمر 
لجتمع خد العرب فكرهم والجاهاتهم من الأفكار الإسلامية التى كان مصدرها الكتاب 
و السنة. وله يکونو' فى غفلة عن التقافات الوافدة إليهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 

سم يقم المسلمون كغيرهم من الفاتحين بتدمير الفقافات الأخرى التى تتعارض مح 
تقافتهم. فليس الإسلام دين تدمير للشقافات الأخرى وإنما دين تعايش فى سلام مع 
التققافات اللاخرى الخاضعة تحت سيطرته. والدليل على ذلك إبقاء المرب المسلمين على 
المدارس القلسفية العلمية التى كانت فى الإسكندرية وأنطاكية وفى الرها والمدائن 
چ يسابو ر. 

ولم يضع الإسلام حواجز نحو القكر المخالف له. بل بحث على التعرف عليه 
والوقوف على أصوله واتجاهاته حتی يأمن عدم الوقوع فى تلك المعتقدات القديمة. سواء 
كانت روحية آر عقلية ونبذها إذا كانت تتعارض مع الأفكار الإإسلامية. 

تعسرف العسرب على الكتب اليوناينة وعلى علساء اليونان وتر كوا مدارسها تزدهر 
ازدھارا کس أ إيمانا منهم بآن الفكر الإسلامى بصفائه ونقاء معدنة وغزارة منبعه لا يتأتر 
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بأفكار بشرية عاجزة عن معالجة مشاكل حياتها بل إن مصدرى الإسلام الكتاب والسنة 
فيهما الكثير من معالحة للمشاكل البشرية فى كل زمان ومكان. 

إيمساناً بأن الخالق هو الذى وضع العلاج. لأنه أدرى بخلقه ومشاكل حياتهم وأمور 
دنیاهم. بل يعد المصدران من أعظم المصادر التی حررت القضایا الکبر ی التی كانت جوب 
الفكر العلمى القديم» ووضصحت أصول هذه القضايا عن وردت كل فكر ظنى إلى نتحره 
ووضحت بأن ما اشتمل عليه من أفكار بشرية عاجزة عن معرفة أصول هذه القضايا. 

وتتمثل هذه القضايا فى الكون والله ‏ اليوم الآخر ‏ البعث _ والموت - والجتمع 
والاسرة - والعلاقات بين المجتمعات المختلفة. والهدف من خلق الإنسان وأصله وقيمه 
ومبادئه وعقله وروحه ومتطلبات حياته الجسدية والعقلية والروحية. 

ترك المسلمون المدارس القلسفية كما وضحنا سسابقا تزدهر وتنموء وأهم هذه المدارس 
التى ازدهر فيها الفكر اليونانى القديم تمتزجا مع الفكر الشرقى القديم هى مدرسة 
جنديسابور وأول من نبغ فيها وانفصل عنها هو الكندى وتلاميذه وقد آطلق عليهم ابن 
تميمة شيخ الإإسلام فى عصرهم بأنهم «فراخ اليونان وتلامذة الرومان» آما الدكتور على 
سامى النشار فقد آنکر علیهم لقب فلاسقة الإسلام. بل لقيهم «بأيناء الفلسشة اليو ناينة». 

كان إقبال الدولة العباسية فى عهد المنصور اقبالا منطقع النظير على ترجمة علوم 
اليونان من فلسفة ومنطق وطب وآخلاق.. ثم ازداد هذا الإأقبال واتسعت الدائرة فى 
الترجمة فى عهد المأمون نتيحة عوامل كثيرة منها نمو العلاقات الدولية الطيبة التى قامت 
بين الدولة العاسية وجيرانها نتيححة الثورة الاقتصادية الكبيرة التى جاءت عن طريق 
التعحارة مع الدول المجاورة ونتيجة الاسستغلال السليم للموارد الاقتصادية فى الدولة على 
أسس سليمة واندفعت الدولة العباسية فى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول 
امجاورة حتى بلغت ذروتها فتمتعت حينئذ بثروة طائلة جذبت إليها المغامرين من كل فج 


م 
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و خص صت الدولة العباسية جر ءا کبیراً من مواردها الالية لعقد صفقات لقافية مع 
الدول المجاورة وخاصة مع قبرص والدولة البيزنطية. 
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اشتملت هذه الصفقات على شراء الكتب اليونانية والرومانية التى حبست فى حرائن 
الامبراطور البيزنطى والحاكم القبرصى» وفى عهد المآمون نظمت عملية شراء هذه الكتب 
وقامت البعثات العلمية التحارية لعقد الصفقات وكان النصيب منها كبيراًء وظل المأمون 
یتابع عملیاته فی شراء الكتب اليوناينة والسريانية والفارسية والهندية بشغف شديد لدرجة 
ن هذا الآمر كان شغله الشاغل حتى فى نومه'. 

امحلآت دار الحكمة مشتريات المآمون وكان لابد أن يتعرف عليها الفكر العربى 
الإسلامى فأقام المأمون دارا للترجمة ألحقها بدار الحكمة وأقام عليها شخصيتين لعبتا دور 
هاما فى ترجمة معظم هذه الكتب وهما «حنين بن اسحاق» و ابن النديم؟. لقد نبغ كل 
منهما فى معرفة اللغة اليوناينة فقام الأول بالترجمة اليونانية إلى السريانية ثم قام مساعدوه 
بالترجمة من السريانية إلى العربية. آما الثانى فقد ترجم معظم الكتب من اليونانية إلى 
العربية. 

آما أهل الذمة فقد قاموا بدورهم فى عمليسات الترجمة التى بلغت ذروتها فى هذا 
العصر نتيجة إخلاصهم لها فترجموا كتبا فى الطب والفلسفة والمنطق والفلك'. 

وتعرف الفكر العربى على المنطق اليونانى. بل تأثر به. بل عمل على صبغة بالصبغة 
العربية الإسلامية فى قوالب جديدة ومتاهج حديثة تتمشى مع العصر ومتطاباته للرد على 
أعداء العرب والمسلمين وقتئذ. 

واستخدم المنطق لدى الفرق الإسلامية للدفاع عن إرادتها وأفكارها ضد خصومها. 
كما أن الفكر الإإاغعريقى قد ترك طابعه وآنره على الحياة الثقافية العربية الإسلامية فى 
معحالانت محدودة متها 

ترتيب العلوم وتبويب الحكتب. كما آثرت الفلسفة اليونانية فى تعاليم المتكلمينء ويرى 
بعض الباحثين أن الأفلاطونية الحديثة كان لها الأثر فى الفكر الصوفى. 

وسترى إمكانية ذلك أو عدمه عندما نستغرض الأفلاطونية وهى لب موضوعنا وأثره 
على الصوفية. 
(۱) نفس المر جع السابق ص۲٣۲‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص۱٠١۲‏ 


۷ س ا ی 


ويعارض الإمام عبد الحليم محمود فكرة الترجمة للتراث اليونانى والفكر اليونانى 
و-خاصة ترجمة كتب العقائد وكتب الأٌخلاق» ويوضح بان الدين الإسلامى فيه من العقاثد 
والأخلاق ما يكفى المسلمين» وما يغنى عن غيرها ويقول فى هذا الصدد: 

«ولم الشرجمة؟ آفى العقيدة التى جاء بها القرآن ۔ والسنة نقص يستكمله؟ أفى 
الأخلاق التى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجمة كتب الوثنيين؟». 

ثم يعيب على ا-خايفة المأمون مساندته للمعتزلة فى نزاعها مع أئمة ونقهاء الدين وخحديه 
لهم» وآمر بالترجمة للتراث اليونانى وفتح بلاد المسلمين للغزو الفكرى اليونانى بقوله: 
«وما كان لنا أن يعيب دخول المأمون فى نزاع لو آنه دخل دخول الأب الرحيم المهمدى 
للنزاع لو أنه د-خل دخول الأخ الأكبر ملطفا ومانعا للحدة بين الإخوةء إننا لا ننتقد الدخول 
فى النزاع وإنما لتقد الكيفية والصورة. إنها ليست صورة دخول علمى فى موضوع نقاش 
دینی وإ نما هی صورة دخول جبروتی» دخول من یرید آن یمر لیطاع. دخول من لا یرید آن 
یصغی إلى نصح ولا أن يستجيب لبرهان". 

ویقول فی موضع آخر: 

«وأحب الاأمراء رضاء المأمون» فساهموا سى مشروع الترجمة ووجد الأئثرياء أن دور 
وسائل التقرب إلى المآمون أن ينشروا آراء ارسطو وأضلاطون وغيرهاء فتعلموها ودرسوها 
وعلموهاء وإذا كانت أفكار اليونانية قد بدأت الدخول فى البيئة الإإسلامية على استحياء 
فآنها مروز الرمن استوطدت وألفها كثير من الناس عن طريق التكرار وشاعت الآراء 
واستقرت بالألفة والعادة والرعاية". 

ونتيحة لتحديه آئمة الدين والفقهاء فقد ترجمث الأورجانون وهى كتب أرسطو فى 


(۹) القرآن والنبى: الإمام عبد الحليم مبحمود ‏ طبعة دار المعارف ص١١٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ وأحب أن أوضع بن الدكتور عبد الحليم محمود قد صب جام غضبه 
على تر جمة الكت اليوانية» وخاصة كتب الفلسفة اليونائية - فالترجمة نفسها لاضير عليها. فالمسلم 
فی آی زمان ومكان لا يقتئع إلا بكتاب الله والسنة. ومهما فرضت عايه ای آفکار لا پقبلھا ما دامت 
تتعارض مح دینه. 

(۳) نفس المرجع الساہق ص٤١٠‏ 


سآ ا سے 


المنطق ثم كتب سقراط وأفلاطون. 

وجاءت لحظة إشعال نار الصراع بين مؤيدى الفكر اليونانى وتياراته اللختلفة وبين 
علماء الدين ومعارضتهم لهذا الغزو الفكرى إليهم. 

ونتيحة لهذه الحرب المستمرة المتأجحة النيران بين الطرفين فقد ماتت مدرسة الكندى 
وأفكاره. كما شن أهل السنة حربا لآ هواده فيها على مدرسة الفارابى وأفكارها حستى 
کانت نهايتها إلى الأبد. 

ورغم تلك الحملات الشديدة والوقوف فى وجه التيارات الفكرية الوافدة إلى الفكر 
الإسلامى إلا أن مدرسة الفلسفة الأفلاطونية قد وجدت محالات بين فئة قليلة بعيدة كل 
البعد عن المنهج الإسلامى. وقد وصف القفطى افلارطين بقوله ١إنه‏ كان حكيما مقيما فى 
بالاد اليو نان!. 

ما الحسماعة التى تشربت مبادئه وصارت من أكبر المؤيدين لأفكاره قد أطلقوا عليه 
«(شيوخ الیونانى»'. 

ولابد آن تستعرض مذهبه لنعرف اتجاهاته ومدى ما أخذ منه المنتصوفة أو نبذوه 
معارضته الفكر الإسلامى له. 

ويدور مذهب الأفلاطونية الحديثة فى أقسام ثلاثة. هى النفس والله والعقل» فالنضشس 
عنده جوهر كريم شريف وهى نقطة تدور حول العقل وتشتاق إلیه فی کل تحر کاتھا كما 
أن العالم السفلى نقطة آيضا تدور حول النفس وتشتاق إليها فى كل سكناتهسا و تحر كاتهاء 
ما الله فى جوهر المذهب فهو المحبوب المبدع الذى تشتاق إليه الصور العليا لأنه كساها 
حقيقة وجودها (والتى من وجوده) وهو قديم دائم على حالة لا يتفير» والعاشق يعمل 
على آن يصبوا إلیه ویون معه. 

آما العقل فهو الحزء المهم لدى النظرية الأفلاطونية الحديثة فهو يشتاق إلى الله والنور 
الأول والمبدع للأشياء من كل اللإمكانيات الأخرى» وأن الأشياء كلها قد أبدعها الله بغاية 
الحكمة ون الحواهر العقلية قد فاضت منهء وقد تفاضلت مراتب تلك الحواهر نتيحة 


٠٦ص الغلسفة الصوفية فى الاسلام: دکتور عبد القادر محمود‎ )١( 


٤ س‎ 


لالختلاف قربها أو بعدها من النور الأول التى فاضت منه. 

آما الأثر الأنلاطونى فلم يظهر على الفكر الإسلامى الصصوفى ولم يتآثر به أئمة وفقهاء 
التصوف وإنما ظهر على محموعة متناثرة ضئيلة قد حملت هله امجموعة الأسماء 
الإسلامية وهى ليست بمسلمة". 

قد استقت الأفلاطونية مصادرها وه عارهها المختلفة حينما القت مع الثقافات القديمة 
فی جنديسابور وفى غيرها فى المدن الشرقية» وقد حاولت بكافة الطرق آن تبغلغل فى 
الكيان الإسلامى وتسيطر عليه فوجدت ضالتها فى الأحاديث النبوية الشريفة فنفلت إليهاء 
ولكن علماد اللصديث كانوا لها بالمرصاد وقاوموها مقاونة عنيفة وهاجموا واضعى هذه 
الأحاديث التى تخدم آفكارهم فصبغوها بالصبخة الإسلامية ولتجد مالا لحذب قلوب 
عامة المسلمين ليلتفوا حولها. 

أول من وضع هذه الاحاديث عبد الرحمن محمد الحسينى السلمى» وهو إمام 
التكلمين الفعليين. فقد قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اوهو حديث قدسى" 
«آول ما خلق الله العقل فقال له أقبلء فأقبل. ثم قال أدبر فأدبر» ثم قال عز وجل وعزتى 
وجلالى ما خلقت خلقا أكرم منك» بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب». 

لقد هاجم علماء الحديث هذا الحديث» وكان على راس المعارضين المهاجمين الامام 
«تقى الدين ابن تيمية» شسيخ الإسلام وآنه مسوضوع وله صلة بالفكر البونانى وخاصة 
الفلسفة الأفلاطونية الحديلة. ثم هناك أحاديث دخيلة نتيحة هذا الحشو الذى قام به مغالطو 
اللإسلام ومنها. 

«كنت نبيا وآدم بين الطين والماء» ويقصد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

أما الثالث فهو « كنت كنز مخفيا فأحبيث أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفوا». 

لقد وجدت الأفلاطونية محالاً واسعاً وكبيراً وعلماً من علوم المسلمين. بل من أشد 
العلوم لديهم أصالة فنفذت إليه كما ذكرت سابقا. 


٠١١ص نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام: دكتور على سامى النشار والفكر العربى جا‎ )١( 
٠١٤ص نفس المرجع السابق‎ )۲( 


I -E 


آما فكرة الوحدة التى نادى بها محيى الدين عربى والتى وجدت هجوما شنيعاً من أئمة 
التصوف ذاتهم وأئمة وفقهاء السنة فقد قالوا فيه بآنه ليس من الإسلام» ولا يعت إليه بصلة 
بل هو فيلسوف من الفلاسفة» وأن هذه النطرية «وحدة الوجود» فقد صيغت فى نسق 
فلسفته التی نادی بها . 

الدارس للصوفية يشعر منذ البداية أن التصوف الإأسلامى فى أصالته إسلامى» ويستمد 
منهجه من القرآن الكريم الذى يعيش فى قلوب المسلمين وبه من الآيات الكريمة التى تغنى 
عن أى منبع آخر يمكن للصوفى آن يستمد آفكاره منها. كما آن السنة أيضا ما فيها علوم 
تظرية وتطبيقية تتمثل فى آقوال وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي المنبع الثانى 
الذى يستمد منه الصوفية آفکارهم» وهو يغنى أيضا عن استخدام أى منبع آخر. 

كما آن الزهد وهو اللبنة الأولى للتصوف نشا فى أحضان الكتاب الكريم والسنة 
وانتهى إليهماء وتطور فى النهاية إلى التصوف الذى يعد ثورة كبرى على الترف العقلى 
وعلى الطبقة العليا من أغنياء الدولة وكبار التجار. فهو فى مضصمسونه ثورتين. ثورة 
اجتماعية وأخرى ثقافية تشمل المحانب الفلسفى وال جانب العقلى. 

إن جمهرة المسلمين يرون أن اليونانيين فى حد ذاتهم وثنيون وآن قيمهم ومبادثهم 
وأخلاقهم وتراثهم مستمد من هذه الوثنية. فهم يحاربون من يأخذ عنهم أو يميل إلى 
أفكارهم أو يعتنقها. فمن الغريب فعلا أن تعقد أواصر روحية بين التصوف وهذه الأفكار 
اليونانية. 

فالتصوف الإسلامی فى حد ذاته تراث روحى يحدث نتيجة دق حر كات القلب ويتبع 
الذوق الإإسلامى» ويكشف عن الضمير وآنه ثورة صفاء مع مجتمع شمله التحلل 
الاجتماعى من جميع نواحیه. كما ساده أيبضا الانهيار الاقتصادی. كما أن الورع قد شمل 
الملسلمين فى القرنين الأول والثانى الهجرى الذى انقلب زهداً منظما ثم جاءت الفلسفة 
اليو نانية نتيحة الترجمةء و كسان الزهد قد تطور فى تلك الفترة إلى التصوف وظهرت علومه 
المعختلفة ومناهجه فتشأت الصراعات المختلفة بين الفقاء والفلاسفة. 


٠١(‏ الغلسفة الصوفية فى الإسلام: د تور عبد القأادر محمود ۔ دار الفكر العرییى صس"“ 


aS 


فقهاء الدين وهم يأخذون بظاهره الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة) أما فقهاأء 
التصوف وهم يأخذون بباطنهاء وقد تناولوا القرآن الكريم با وراء الفهم العقلى. فاختلفوا 
مع الذين يتكلمون بالمنطق والعقل ولم يمض الوقت طويلاً فى العالم الإسلامى حتى 
ظهرت ثلاثة تفسيرات للقرآن الكريم. 

| ۔ التفسیر الفقھی ۔ ۲ - التفسير العقلی - ۳ - التفسير الذوقى 

وظهرت فئة أخرى تدعى التصوف أخذت بالفلسفة» وقام بينهم وبين الصوفية والعقلية 
والفقهاء نزاع شديد» وآدى النزاع فى النهاية إلى وجود المدارس المختلفة فى العالم 
الإإسلامى ومنها: 

١‏ المدرسة العقلية: 

وغل الوجود من حيث مو جود بالفعل. 

۲. المد رسة الصوفيبهة: 

وتمثل الحياة الصوفية نتيجة تجربة صوفية» وقد ظهر من خلال ذلك علم الأخلاق على 
يد كبر صسوفية السنة» ومن أشهرهم الإمام أو حامد الغزالى الذى ساد علمه العالم 
الإأسلامی حتى يومنا هذا. 

۴ المد رسة الماسمية الصوفية؛ 

وهى التى لها شطحات أخرجتها عن المنهج الإسلامى ومصدريه القرآن والسنة. 

٤‏ مدارس الطقة والشريعة الاسلامية 

وهى التى تعثمد على النصوص القرانية وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


فى دة القرن الأول الهحرى ظهرت محموعة من المسلمين الأرائل حبذت الإقامة فى 
مسدحد رسول الله عليه الصلاة والسلام» واعتمدت فى حياتها على بعض الصدقات التى 
يقدمها آغنياء المسلمين لهم وهم «آهل الصفة» وقد آطلق عليهم لفظ «الزهاد» ومنذ تلك 
اللحظة شاع استخدام هذا اللفظ فى العالم اللإسلامى. 

ومعنى كلمة الزهد فى اللغة هو الإإأعراض عن الشئ أو عدم الإقبال عليه أو النظر إلى 
الحياة الدنيا بشئ من الاستخاف والاحتقارء وعدم التكالب على جمع الأموال» وعدم 
الأغراق فى ملذات الحياة رعبا من الله ومن عقابه الذى أعده للكافرين والمنافقين ومرتكبى 
الذنوت. 

حيث قال الله عز وجل فى ذلك: 

«آلهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر» کلا سوف تعلمون» ثم کلا سوف تعلمون» کلا لو 
تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم» ثم لترونها عين اليقين» ثم لتسئلن يومئذ عن 
النعيم»'. 

ليس الزهد فى الوسلام بمعتى العزلة عن الحياة وعدم المشار كة فيهاء فالإنسان خلق 
بطبيعته ليكون خليفة الله على هذا الكوكب. والهدف من وجوده على هذا المسرح آن 
يطور حياته ويرقيها ويسعى با منهج العلمى إلى معرفة أسرار وخصائص هذا الكو كب 
الذى وجد عليه. ومن خلال هذه المعرفة يصل إلى معرفة خالقةء وكلما زادت معرفته به 
زاد إيمانه وزهد فى زخرف الحياة وملذاتها.. ولقد استوعب كل هذا علماء وفقهاء وائمة 
الصوفية فى القرن الرابع الهجرى. 

لم يرد فى كتاب الله لفظ الزهد إلا فى آية واحدة من سورة يوسف عليه الصلاة 
والساام حيث قال العزير الحكيم: 


۸-١ العکاٹر:‎ )۹( 


«وشروه بثمن بخس» دراهم معدودة وكانوا فيه من الزأهدين» ويوضح لنا الله عسز 
وجل فى آيات كثيرة بأن الأرض وما عليها من زينة وبهجة وملذات وزخرف وأموال 
وشهوات ما هى إلا اختباراً للإنسان حتى يتعرف الخالق على أحسن الأعمال فيحزى 
أصحابها خير الجراء ما عملوا و صنعوا. وأن الدنبا ما فيها زائلة فى التهاية حيث وضع 


ذلك فی کتابه ا حکيم بقوله: 
«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلىوهم أيهم أحسن علما وإنا لجاعلون ما عاليها 
صعیداً جرزاً»'. 


إن الأرض وما عليها رخيصة عند خالقها فلو شاء لأغدقها إغداقا على الكافرين وإن 
الذهب اذى يفسد الحياة ويبهر القلوب المظلمة رخيص عند الله ويبذله اللغالق بكثرة على 
من يكفر به لأنه متاع الحياة الدنيا والمتاع زائل مع زوال الدنيا ذاتها ‏ فلو شاء الله لجعل لمن 
یفکر به بيوتا سقفها من فضة وسلالها من ذهب. 

حیث یقول فی کتابه العزیز: 

«ولولا آن يكون الناس أمة واحدة» لحعلنا لم يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فسضة 
ومعارج عليها يظهرون» ولبيونهم آبوابا وسررا عليها يتكثون» وزخرفا وإن كل ذلك لامتاع 
الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقيه»'. 

ويذكرنا الحالق سبحانه وتعالسى بآن بعض الناس يفضلون الحياة الدنيا وما فيها من 
ملذات عن غيرها التى أعدت للمتقين. 

حیث يقول الله سبحانه وتعالی: 

«بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى»". 

ومن الأحاديث النبوية الىكثير التى تحث على الإقبال على الآخرة والزهد فى الدنيا مع 
المشاركة فى الحياة وعدم العزلة فيما يجرى فيها. 

حيث يقول رسول الله صلى الله عليهم وسلم: 
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«الدتيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون وإن بنى اسرائيل لا 
بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فى الحلية والنساء والطيب والثياب». 

ويأمرنا صلى الله على وسلم بعدم ذكر الدنيا فى قلوبنا وعدم الانشغال بها عن الهدف 
الأسمى للحياة وهو عبادة الرحمن سبحانه وتعالى حيث قال: 

« لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا». 

ويقول أيضا: 

ما الدنيا فى الآخرة الإ كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظربم يرجع إليه». 

ویقول صلی الله عليه وسلم: 

«من أصبح والدنيا كبر همه فليس من الله بشئ وآلزم الله قلبة ربع خصال: هما لا 
ينقطح عنه آبداً» وشغلا لا يفرغ منه أبداء وفقرا لا يبلغ غناه آبداء وهلاكا لا يبلغ منتسهاه 
آید!) . 

وقال موسی بن یسار قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض اليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها». 

وقد نقل آئمة وعلماء وفقهاء التصوف تعريفاتهم عن الزهد من مفهوم ما جاء به 
الكتاب والسنة فى هذا الصدد. 

حیٹ قال اینید: 

«سلب الله الدنيا من آوليائه وحماها من أصفياته وأخرجها من قلوب آهل وداده لأنه 
لم برضها له». 

ويقول ابن جلال الصوفى: 

«الزهد هو النظر فى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينيك فيسهل الإعراض عنها». 

ویقول ابن خفض: 

«الزهد فى الحلال وترك الحرام فريضة». 

وهدف الإسلام الأساسى محاربة المغالاة بأى شكل كان وخاصة الارستقراطية المادية 
الى ملك ولا تعطى» وتملك لتفسد اللياة على الأرض» وتسستخدم ما آودعه الله من أسرار 
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وخصائص للأرض لتعطيل سنن الخالق ولمصلحتهاء ولذلك أوجد الله حركة الزهد فى 
الإإسلام للقضاء على تلك الأرستقراطية البغيضة على النفوس وليرتفع بمستوى الفقراء 
الاجراء. 

فالزهد علامة وميزة للإسلام عن غيره من الأديان السماوية ومخالفة لكل ما ظهر فى 
الجتمع القبلى فى شبه الجزيرة. كما أنه شعار لكل مسلسم. فالإسلام فى حقيقة الأمر لم 
يدع إلى شركة ذات مناجم من ذهب تغنى أصحابها وتغدق على عمالها ولكنه دعسوة 
روحية التف حولها الضعفاء والميحرومين والعبيد حت قيادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلہ. 

دخلت الأمم والقبائل فى دين الله أفواجاء وصار الاسلام قوة أجبرت آقوى 
الإإمبراطوريات على الخضوع تحت راياته. بل اندمجت آسلاكها فى الدولة الإسلامية 
وحملت هذه الأملاك رايات الإسلام مسدافعة عله.. فالزهد هو أحد الصور الأصيلة فى 
الإسلام الذى آخذ به قادة المسلمين والإسلام ونزلوا إلى مستوى المؤملين الفقراء حتى 
كسبوا عطفهم فالتفوا حول راية الإإأسلام» وصارت صورة الزهد متصفة بصفات الداخلين 
فيه من طبقة الفقراء“. 

لقد تأثىر الزهد منهجيمن هامين. وهما المنهج النظرى والتطبيقى فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

فا منهج النظرى هو كل ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام فى توضيح المعالم 
الأصيلة للرهد. وحث به المسلمين على محاهدة اللفس بترك ملذات الحياة وغض النظر 
عما يحرى فى الدنيا من متعة وتكالب على الأموال وجرى وراء سحب الأملء وآغا 
السعى إلى حياة أفضل أعدث للمؤملين الصابرين. 

والمنهج التطبيقى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسلةء فقد بدأ طريقه 
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منذ تحر كت نفسه إلى العزلة فى غار حراء بعد أن حببها الله إلى قلبه.. فقد كان صلى الله 
عليه وسلم ينطلق من حياة مكة الصاحخبة إلى جبالها ليخلو بنفسه وينطلق بفكرة فى ربه 
و-خالقه. 

ثم جاء الوحى بالرسالة فانطلق عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى آهله وعشيرته 
الأقربين وكان دعوته ذات شقين هامين. أحدهما نشر الدين الإسلامى بين القبائل فى شبه 
الجزيرة العربية ثم إلى الدول والأمم المجاورة والعمل على تحطيم عبادة الأوثان. 

آما الشق الآخر من الدعسوة اللإسلامية فهو نبذ التكالب على الصياة المادية وملذاتها 
والقرار إلى حياة روحية طيبة متصلة با-مالق عز وجل» ومن هذا المنطلق لم تستوعب 
قريش هذه الدعوة فأاعلنت معارضتها ومقاومتها بكل قوة. سواء كانت قوة الفكر أو قوة 
السالاح ورغم استخدامها القوتين فقد آيد الله الفشة المؤمنة بقيادة رسوله عليه الصلاة 
والسسلام فحطمت الفكر الوثنى والسلاح القرشى وخيبت الأمانى القرشية فى تحطيم 
الدعوة الإأسلامية. 

لقد حقدت قريش ما شاء لها أن تحقد وتكره حيدما رآت إقبال الناس فى الدخول فى 
دين الله إقبالا منقطع النظیر خاشعین مستمعین الى آيات الله. 

ويقول الله عز وجل: 

«إذا جاء نصر الله والفتح» ورآيت الناس يدخلون فى دين الله أضواجاً» فسبح ببحمد 
ربك واستغفره إنه کان توابا»'. 

لقد كانت هذه الأفواج من الناس الداخلة فى دين الله بمحض إرادتها حبا فى الله 
ورسوله خليطا من الأغنياء والفقراء والسادة والعبيد. تحملوا كل ما تعرضواله من ألوان 
مختلفة من التعذيب ومحاصرة فى شعب مكة حتى كتب الله لاإسلام أن ينتشر ويتغلب 
على متاعبه. 

ولقد ساعدت عوامل كثيرة على اندشار الزهد والعزلة على الحياة السياسية» ونستعرضص 
هذه العسوامل حتى نعرف المدى الذى وصل إليه المسلمون فى تلك الفترة الحاسمة فى 
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حياتهم ومن آهمها: 

أولا: لقعد اهتم الإسلام بسناء المسلم روحيا فبضضه فى الدنيا وزخرفها ونقره من 
الاهتمام بما فيها حثى تصفو نفسه ويصل من خلال ذلك إلى الحياة الآخرى التى وعده الله 
بها حيث يقول الله تعالى: 

إن المتقين فى مقام آمين» فى جنات وعيون» يليسون من سندس وإستبرق متقابلين 
كذلك وزوجناهم بحور عين» يدعون فيها بكل فاكهة امنين» لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظي»'. 

وكما ذكرت سابقا لم يكن الزهد معناه العزلة عن الحياة بل مشار كة فيها حتى تتطور 
ا لحياة ويصل بها الإنسان إلى ما ير جوه الله منه. فالزهد بغض متاع وز خرف وملذات الحياة 
وعدم التكالب عليها وعدم الإقبال على الفساد وتعطيل ستن الخالق على الأرض. ولهذا 
انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تار كا نماذح كثيرة واضحة عن زهده 
فى الدنيا. 

وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنةء ولذلك سار المسامون على التمط 
الذى تر كه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا ننسى كتاب الله عز وجل فإنه يرسم 
لنا الطريق السامى للوصول إلى الحياة الطيبسة فى الدنيا لنسعد فى الآخرة. ويقول الله عز 
وجل «وما أوتيتم مسن شئ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون». 

لقد تعرض كتاب الله فى آيات كثيرة للحياة فى الدنيا مصورا صور الزهد فى إيجاز 
تارة وإسهاب تارة آخرى على ضرب الكشير من الأمثلة. نم وضح الحلال والحرام ووضصح 
حدود الله وبين مواضع الزهد فى ذلك ونتائح الزهد على الفرد والأسرة والمجتمع» وأعطى 
الاختيار لذلك» وحث أيضا على الورع والقيام على العبادة والتهجد فى الليل حيث يقول 
عرز وجل فى هذا الصدد: 
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امن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهو فيها لايبخسون. 
أولئك الذين ليسى لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوافيها وباطل ما كانوا 
بعملون»7. 

أما العامل الشانى فيوضح لنا الحياة الاجتماعية المتغيرة التى حدثت فى المجتمع 
الإأسلامى نتيجة الفتوحات الإسلامية حيث كثرت الغنائم فى أيدى المسلمين فأصابوا منها 
الكثير فأقبلوا على الدنيا ما فيها من متع ولهو. 

هذا الإقبال الشديد على الدنيا آدى فى نفوس بعض المسلمين شيئا من الانقباض ثم فى 
التهاية العزلةء وعدم المشاركة فى هذه الحياة ا لجسديدة خوفا من رب العزة سبحانه وتعالى 
ومن عقابه. وعلی رس هذه الفقة الصسحابى الحليل (آبو ذر الغضارى) الذى قام بتبصير 
السلمين بسوء الحياة الحديدة» وبسحذرهم من هذا الثراء الذى أقبل عليهم ويلفت أنظارهم 
نحو إخوانهم الفقراء الذين لأ بجدون ما ينفقون على متطلبات حياتهم الأولية. 

كان آبو ذر الغفارى يرى خليفة المسلمين وإمامهم ومن آتباع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وهو «عشمان بن عفان» يخالف ما كان عليه الشيخين السابقين آبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب. 

لقد ندد ابو ذر بهذه المخالفات.» ثم تحول التنديد إلى الإنكار ثم الهجوم عايه بطريق 
غير مباشر بهجومه على ولاته» ومخالفتهم الشريعة وبذل أموال المسلمين لمن يستحق ولا 
يستبحق جريا منهم وراء مطالبهم الشخصية» ثم أنكر على الخليفة ما كان يفعله من عزل 
وتولية للولاة مصلحة أقاربه متحرفا عما كان يفعله سابقيه. 

لم یکن إنکاره لاعمال الخليفة ومعارضته لا تم وهجومه على ولاته خرو جا عن طاعته 
حيث قال فى عبارة صريحة: 

لو صلبنى عثمان على طول جذع من جذوع النخل ما عصيت» خلق آبو ذر الغفارى 
بأفكاره هذه طريقا جديدا إلى نفوس المسلمين. فمنهم من نبذ الحياة وانضم الى الفئة التى 
سبقته» ومنهم من استمر فى هجومه على الغليفة. وكانت الفئة الزاهدة فى الحياة ضئيلة 
ومحدودةء واتخذت من المدينة المنورة مقرا لهاء وظلت تتوارى عن الناس ولا تشارك فيما 
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كان يجرى فى المدينة وقتئذ. ثم فى النهاية حينما قتل الخليفةء ورت لأول مرة دماء 
المسلمين تراق بيد المسلمين اعتزلت اللياة نهائيا غير مشار كة فيها سواء. بالقول أو العمل 
وعاشت على بقايا الأموال التى جاءت إليها. وأطلق عليهم لقب «زهاد». 

والعامل الثالث وجود التيارات الشديدة التى ظهرت بعد مقتل الخليفة الثالث. 

هذه التيسارات كانت تسعى فى اللخفاء الى وقف حركة الفتوحات الإسلامية وتجميد 
اللأنظمة الإسلامية الجديدة بكافة جوانبها ‏ ولولا هذه التيارات لاندفع المسلمون إلى بعد 
ما وصلوا إليه وأن يقيموا أحدث ما توصلت اليه قرائحهم من آنظمة جديدة تتناسب صع 
تطور العصر. 

ول هذه التيارات سعت نحو السيطرة على الدولة الإسلامية وهو التيار الأرستقراطى 
الأموى الذى وجد التربة الخفية لأفكاره ومؤامراته فى حياة عشمان بن عفان واتخذ من 
الشام قاعدة للوثوب على الحكم حينما سقط عشمان فى دمائه» بل شاركت هذه 
الأرستقراطية ومهدت الطريق نحو اغتيال الخليفة حتى يخلو لها ا لجو للسيطرة الكامل على 
الدولة الإسلامية. 

عملت الأرستقراطية الأموية على نشسر بذور الاستعلاء والظلم بين المسلمين. بل أكثر 
من ذلك آشعلوا نار العصبية القبيلية التى أخمدها الإسلام بين العرب حين ظهوره. 

هذه الآآفات التى نشرتها الأرستقراطية كان لها الأثر فى ظهور حركة الأعاجم 
وتعصبهم لحضاراتهم القديمة» وظالت هذه الح ركة تعمل فى الحفاء للقضاء على حكم 
العرب والإطاحة بالدولة الأموية. 

لم تكن الأرستقراطية والشعور المضاد لها من العوامل التى أدت إلى إراقة دم الخليفة. 
بل هتاك تيارات أخرى أوجدها الحليفة نفسه بأن فسح لكبار الصحابة أن يستمتعوا بالحياة 
فينطلقو! إلى السياحة فى الدولة الاسلامية وأقاليمهاء واستقر بعضهم فى الأمصار الميختلفة 
والتف حولهم المسلمون فملكوا الضياع والبساتين وكونوا لهم الأتباع والأنصار فظهرت 
لول مرة الأحزاب السياسية ۔ أما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قد حددا أقامة كبار 
الصححابة فى المدينة ليكونوا مستشارين لهم فى أمور الحياة التى أقلبت على المسلمين 
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بأموال كثيرة من البلاد المفتوحة فيطغوا ويكونوا عملا سيا يضر بالدولة الاسلامية. 

لقد آلزم عمر بن الخطاب المسلمين بالتقشف والزهد فى السدنيا. بينما عجر عثمان بن 
عفان آن يلزمهم بذلك فآباح لهم الانسشار بين ربوع الدولة مع زيادة فى العطاء لهم 
فتهالكوا على الدنيا ومتاعها فاندلعت الفتنة تأكل من يعارضها وتدمر كل شي أمامها فقتل 
عشمان ومن بعده علی بن آبی طالب وغيرهم من الصحابة الأجلاء وظهسرت الأ حزاب 
السياسية فى الدولة» وبدا عودها يشتد رويدا رويدا حتى قوى فعصفت ببقية بيت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ولم ينج منهم الا «علی زین العابدين». 

شاهد بعض المسلمين تلك السبصائب من الفتن والخيانات والأكاذيب وإراقة الدماء 
فانعز لوا عن الحياة فأطلق عليهم اسم «الزهاد» . 

وكان المثل الأعلى فى دعوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكانوا فى حاجة إلى 
شخصية كبيرة تقودهم الى الزهد فكان «على زين العابدين». 

کان «علی زين العمابدين» يكره آهل العراق لأنهم خذلوا باه وجده فى حربه مع 
اللأستفراطية الأموية» ولذلك صار بعيداً عنهم» ولم يكن لديه أية اتصالات بفارس وكان 
يبغض أيضا الحكم والرياسة. وکان زاهدا فى الدنيا وكان يدرك نمام الإإدراك بآن مشار كته 
فى الياة السياسية المشحونة بالفتن كضيل بأن يسئ إلى نفسه وإلى الحياة الإسلامية الجديدة ٠‏ 
التى يمثلها'. 

هذه العموامل التلاثة هى التى ساعدت على نشاة الزهد وطورته مع تطور الحياة 
الاجتماعية والظروف التى طرأت على الحياة الشقافية الإسلامية. فطور الزهد إلى ما يعرف 
باسم التصوف. 

ومن عللامات الزهد آلا يفرح العبد الزاهد للدنيا إذا أقبلت عليهء ولا بيأس إذا أدبرت 
عنه تحقرة لقول الله عز وجل فی کتابه الحکیم: «لکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا با 
آتاکہ». 


)4( بحار الصوفية: أحمد بهجٹ دار المعارف ص۸۸ 
(۲) الحدید: ۲۲۳ 


ويوضح لنا ابن عطاء الله السكندرى الزهد فى الدنيا بقوله: 

«علامة فى فقدها وعلامة فى وجدهاء فالعلامة التى فى وجدها الإيثار منهاء والعلامة 
التى فى فقدها وجود الراحة منها. بالإيثار شكر لنعمة الوجدان ووجود الراحة منها شكر 
لنعمة الفقدان». 

ويقسم الامام أحمد بن حنبل مقامات الزهد إلى ثلاثة أقسام وهى:- 

-١‏ زهد العوام: ترك الحرام. 

۲ زهد النواص: ترك الفضول من الحلال. 

۳- زهد العارفين: ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى. 

وقد قسم فقهاء الصوفية الزهد إلى ثلاثة أنواع وهى: 

-١‏ زهد الففراء : الذين لا يملكون من الحياة إلا قوتهم الضرورى. فالزهد عندهم هو 
الغبطة والسعادة ما هم فيه والرضا ما أعطاهم الله عز وجل. 

-٣‏ زهد الأغنياء: الذين يملكون الإمكانيات المادية لذب الملذات والمئع وامسنلاك 
القصور.فالزهد هو إخراج كل هذا من القلب فلا يفكر فى الدنياء وتركها وملذاتها 
والإقبال على الآخرة وما أعد له من حياة ناعمة فيها. 

۳- الزهد فى النفس وهو من أجلها: المقصود بذلك عدم إرضاء النفس ولا يجب با 
يفعله. فإذا عجب ورضى عنها تملكه الغرور وابتعد عن طريق الحق. 

و قال بعض العارفين فى دعائه: 

«اللهم اجعل الدنيا فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا». 

هذا أجمل ما فى الزهد بآن تملك أسباب الياة فتشارك فيهاء ثم لا جعل هم الدنيا 
والحياة يملك قلبك. 


الساب الشانى 


مهڪخل 
الإطارالايديولوجى اللصوة. 
أمضاهب الصوفية. 


مد خل: 
«الأيديولوجيا» كلمة يونانية الأصل» ترجمت إلى كثير من اللغات» ولها عدة مفاهيم 
مختلفة منها: 

۱ - آنها تعنى العلم كعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ التى ورثها الانسان عن أجداده 
أو جاءت له عن طريق الأديان'. 

۲ تدرس فى جامعات الو لايات المتحدة الأمريكية وآورباء ولها مناهج خاصة تدور 
حول طبسيعة الفكر الانسانى وما يتسعه من عمليات عقلية وصور فكرية مختلفة ويطلق 
عليها اسم ١‏ علم الأفكار». 

۳ ۔ وتعنی آیضا مباحث اير والحق والجمال. 

٤‏ - ولا تعنى العقيدة الدينية كما يعنقد بعض الباحثين وإنما ترتبط بها لوجود تشابه 
فيما بينهما. كلاهما يعطى مجموعة تصورات وقضايا كبرى تمس الحياة الإنسانية بكافة 
جوانبها مثل قضية الألوهية والكون والمجتمع والأسرة واللإنسان واليوم الآخر وما فيه من 
عقاب ٹواب. 

تعنى محمو عة الأهداف التربوية الختلفة التى يسعى المجتمع الراقى لتحقيقها. 

٦‏ تمثل مجموعة النسیج الفکری الترہوی» ولا یفضھم آی فکر معزل عنھاء فھی الى 
تو ضسح الأهداف التى يرمى المجتمع إلى محقيقها وعلى هذاالأساس تعد المناهج الدراسية 
والعملية وتخصص لها المصادر المختلفة لتمويل هذه العملية التربوية'. 

١‏ اللإطار الأيديولوجى العام يتمثل فى: 

الله - الكون -الإنسان - اليوم الآخر - الأسرة المسلمة - المجتمع الإسلامى - الشيطان - 
العمل. 

۲ - الوطار الایدیولوجی الخاص یتمثل فی: 


(۱) دکتور عبد الغنى عبود: الأيديولو جیا والتربية - دار الفکر العربی ص٣۲ ٠١‏ 
(۲) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: الأيديولوجيا والتربية من المسيحية والإسسلام ‏ دار الفكر العربى 
ص۲۱ ۲٣‏ 


س * ا س 


الفكر التربوى الصوفى الذى ظل عدة قرون يعد أجيالا كثيرة من علماء وفقهاء وأئمة 
لشد آثرت هذه الأّجيال المؤمنة بربها العالم الإسلامى بأفكار روحية مسشمدة من أيات 
الله وآحاديث وسلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونتيجة لهذه التربية الروحية قادوا 
بنيانه من التصدع خلال الفترات التاريخية. 
لقد أعد الفكر الترہوى الصوفى الفرد المسلم ليكون مدرسة كاملة يتربى على يديه جيل 


كامل وفق أيديولوجية صوفية. 


الفصل الأول 
الإطار الأيديولوجى 


أو ۔ د اللیك): 

أوجد الله الإيمان فى قلب الإإنسان وجعله طبيعيا فى النفس البشرية وجزء من 
حياتها"'؟ فالإيمان ليس كلمة بسيطة نتطق بها وإنغا فكر وإحساس قلبى قوى ترجم إلى 
سلوك عملى يتفق مع طبيعة هذه الكلمة» ومن الصعب على آى إنسان الوصول إلى 
الإيمان وإما يأتى بتوفيق من الله" حيث يقول العزيز الحكيم: 

«إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من يشاء وهو أعلم بالمهتدین»' ولا یتأتی 
اللإيمان إلا بمعرفة كاملة عن فكرة الألوهية» وقد فسرها القرآن الكريم قى منتهى البساطة 
دون أن يتخذ الأساليب الحدلية السقيمة التى لا تتفق مع المنطق حيث يقول الله: 

«قل هو الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»“'. 

ويسوق لنا القرآن الكريم آدلة كثيرة على وجود احق منها: 

أن الله يتصف بالقدرة الفائقة بحيث لا يستطيع كائن ما فى الوجود آن يقلد أو يخلق 
شیا ما خلقه الله سبحانه وتعالی حیث يقول: 

«الله الذی خلقکم» ٹم رزقکم» ثم یمیتکم» ثم یحییکم» هل من شر کائکم من یفعل 
من ذلکم من شئ سبحانه وتعالی عما يشر کون». 

ويقول أيضا: 

«ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 


٤٦ص عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: الايديولو جيا والتربية من المسيحية والاسلام ۔ دار الفكر العربى‎ )١( 
٥۲ص د كتور عبد الغئى عبود: الفكر التربوى عند الغرالى - دار الفكر العربى‎ )۲( 

٥“ القصص:‎ )۳( 

٤. ۱١ الالخللاص:‎ )٤( 

۰ الروم:‎ )٥( 


شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى 
عزین». 

ووضح القرآن الكريم أن عبادة الأوثان والأصنام لا تعود على الإنسان بضرر آو تفع 
معين» وأنها فى حد ذاتها عبادة باطلة واستخفاف ممنطق العقل السليم والفطرة الإنسانية. 

حیث يقول الله عز وجل: 

«واتل عليهم نبا إبراهيم» إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدونء» قالوا نبعد أصناما فنظل لها 
عاكىفین› قال هل يسمعونکم إذ تدعون» أو ينفعونكم أو يضرون» قالوا بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون»'. 

وهناك دليل آخر على وجود الله وقدرته التى يتصف بها قد فسرها القرآن الكريم فى 
آهم الظواهر الاجتماعية ومنها ظاهرة الموت والحياة بأن الله سبحانه وتعالی قادر على أن 
یحیی ویمیت» ولا يستطیع آى كائن فى الوجود آن يہعد شبح الموت عن نفسه وغير قادر 
آن يبعث اخحياة فى الآخرين حيث يقول الله عز وجل: 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن اه الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى پحبى 
ویمیت قال آنا آحیی وأمیت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فآت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين»". 

ودليل خر على وجود الخالق وقدرته بأنه ناقش ذلك من خلال الرؤية للظواهر 
الطبيعية فلا تستطيع أى قدرة غير قدرة الله أن تغيرها مثل تعاقب الليل واللهار وظهور 
القمر والنجوم. 

کقوله تعالی: 

اوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس جرى لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليه»'. 


(۱) احج: ۷۳ ۷4 
(۲) الشعراء: ۷٤٦۹‏ 
(۳) البشرة: ۲١۸‏ 
)٤(‏ پس: ۳۸.۳۷ 


ودليل آخر من خلال النعم التى أنعمها الله على عباده ولا يستطيع أى إنسان أن 


يمنعها أو يعطيها. 
وذلك فی قوله: 
والأفئدة لعلكم تشك ون». 


ودلیل آخر من خلال الحوادث التى تقع على الإنسان» فيضرع إلى الله مستغيثا به حتى 
يكشف عنه الضر وينحيه من هذا البلاء. 

حيث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى يسير كم فى البر والبسحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا نهم آحيط بهم دعوا 
الله مخلصين له الدين لئن أمجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين»'. 

ودليل آخر بأن القرآن الكريم أشار إلى عمق الألوهية ذاتها بأن وضح أسماء الله ولا 
يستطيع أى مخلوق على الأرض أن يطلقها على نفسه ومن هذه الأسماء: 

الخالق ‏ الباسط - الرزاق - السميع - العليم - الرحمن ۔ الرحيم - الحى ‏ اجار - المنتقم 
العزيز ‏ الحكيم... وغيرها من أسماء الله الحسنى. 

ومن خصائص القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى آنزل القرآن الكريم على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وهو أمى فأعجز قريشا وغيرها من القبائل العربية إعجازا كاملا لفظاً 
ومعتى حيث قال الله: 

وان کنشم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من دون 
الله أن کنتم صادقیره »". 

لم تستطع قريش - رغم مالديها من إمكانيات فى اللغة العربية - أن تتحدى المعانى 
والألفاظ التى آنزلها الله على رسسوله صلى الله عليه وسلم. رغم المحاولات المتكررة من 
(1) التحل: ۷۸ 
(۲) يولىس: ۲۲ 
(۳) البقرة: ۲٣‏ 


7. 


بعض الكفار يمن ادعوا النبوة عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت مجالاتهم 
تقليدا بغيضا إلى طبيعة النفس البشرية» ولقد استنكر الحميع هذا التقليد*''. 


قانیا۔الکون: 

يعرض القرآن الكريم فى آيات كثيرة صورا مختلفة عن خلق السموات والأرض حيث 
يقول العزيز الحكيم: 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروس»'. 

وقال آيضا: 

«-خلق السموات بغير عمد ترونها»". 

ويقول أيضا: 

«الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر». 


وقوله سبحانه وتعالی: 

«(وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم 
بتفکرون»(. 

ويتحدث القرآن عن الكواكب والنجوم حيث يقول العزيز الحكيم «وهو الذى جعل 
لکم النجوم لتھتدوا بھا فی ظلمات البر والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعلمون»"'. 

وقول أيضا: 

«هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
واسلعساب» ما خلق الله ذلك إلا باحق فصل الآبات لقوم يعلمون». 


(۱) عبد احكيم عبد الغلى قاسم: المرجع السابق ص۹٤ ٠١‏ 
(۳) ق: “٦‏ 

٠١ لقمان:‎ )۳( 

٤(‏ ) الرعد 

۷ الرحمن:‎ )١( 

4۷ الانعام:‎ )٩( 

2 پو لس: ٥‏ 


ويو ضح لنا القرآن اختلاف الليل والنهار حيث يقول الله: 

«وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون»''. 

ویول آيضا: 

«يغشى الليل والنهار يطابه حثيغا»". 

ویقول فی موضع آخر: 

«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون»". 
عن النبات وتكوين الأجنة واختلاف الألوان. 

حیث یقول سبحانه وتعالی فی هذا الشأن: 

(آلم تری آن الله یزجی سحابا ثم يلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق يخرج من 
خلاله وینزل من السماء من جبال فيها من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء 
یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار»“. 


ویقول آيضا: 
(«(أفر أب الماء الذى تشر ن ان أنز لتموه لمرن أ لحن المنر لول نشاء جعلنا 
يتم بون» اأنتم انزلتموه من ال مزن آم نحن المنزلون» لو نشاء جعلناه 
آجاجا فلولا تشکرون»“. 
ویذکرنا فی موضع آخر بقوله: 


«هو الذى آرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراًء لنحیی به 
بلدة میتا ونسقيه نما خلقنا آنعاما وآناسی کثیرا». 
ويقول أيضا: 


(۱) الانییاء ۳۳ 

(۲) الأعراف ٤ه‏ 
(۳) یس: ۳۷ 

٤٣ النور:‎ ) 6( 

۷۰ ٦۸ الواقعة:‎ )١( 
٤۹ ۔‎ ٤۸ الفرقان:‎ )( 


«والله الذى آرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور»''. 

ویقول فی موضع آخر: 

«الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 


(Or. » . : ¢ es .‏ 
الودق یخرج من خلاله فإذا صاب به من یشاء من عباده إذا هم يستبشرون) '. 


ویقول: 


ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون»". 


ويقول العزيز الحکيم: 
آلو انه»“. 


«هو الذی آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون» ينبت لکم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون»“. 

وهو الذى آنزل من السماء ماء فأ خر جنا به نبات كل شي فأحخر جنا منه خضرا نخرج 
منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعئاب والزيتون والرمان 
متشابها وغیر متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يۆمنون»'. 

يعرض القرآن الكريم صور الكون بشستى أنواع العرض» فهو يعرضه مرة فى صورة 
شاملة ومرة آخرى فى صور مفصلة ثم يعود إلى عصرضه فى إيجاز شديد حتى ليجمعه فى 
كلمة واحدة مضافة لاسم الله مثل: 


٩ فاطر:‎ )1( 

() الروم: ٤۸‏ 
(۳) الأعراف: ۷ه 
(4 ) الزمر: ۲١‏ 


١١-٠١ النحل:‎ )١( 
۹۹ الأنعام:‎ )٩( 


amnanan, | | 


رب العالمين» 

ویو ضح القرآن الكريم عظمة اللخالق فى خلقه هذا الكون وإبداعه له. کما تکثر الآیاٹت 
التى تدور حول الشمس والقمر واللجوم والكواكب وا لحبال والبسحار والينابيع والليل 
والنهار والظلمة والنور والسحاب والأمطار والتبات والمزروعات والحيوان والإنسان. كل 
هذا بصور رائعة. وجعل الخالق سبحانه وتعالى هذا الكون مسرحا لاإنسان ومجالات 
لطموحه لتحقيق رغباته» ثم جعله أيضا محوراً لتفكيره وبحوثه ليصل الإنسان من خلال 
معرفته بالكون إلى معرفة الخالق'. 

ومن صفات هذا الكون البديع فى التكوين آنه دائما فى حركة وتبديل» وكذلك ارتباط 
بين الأسباب والنتائج. 

من خلال كل هذا نرى حقيقة واضحة. وهى حقيقة الفالق سبحانه وتعالى وأن الكون 
بمظاهره وأسراره اللختلفة والكائنات الستى توجد به كلها تدين بالعسبودية لله وحده» 
فالأحرى بالانسان وهو أحد مخلوقات الله أن يدخل فى هذه الدائرة كقوله تعالى: 

إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى 
الليل والنهار بطلبه حثيشا والشمس والقمر والدجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر 
ثبارك الله رب العالميره»". 

لم يكن الكون فقط مثارا لتفكير الإنسان وتأملهء أيضا مجالا لرزقه والانتفاع به. فالله 
خلق الكائنات والطبيعة وسخرهما للإنسان» وفوق كل هذا جعله سيدا كريماً عزيزا على 
کل مخلوقاته مما أوجد فيه من خصائص واستعدادات تمكنه من التعرف على قوائين الحياة 
والتعرف على ظواهر الكون لتطوير الحياة وإسعاد نفسه. 

ويقول الدكتور عبد الغنى عبود عن الكون وارتباطه بخالقه: 

(«ليست فكرة الكون» معزولة عن فكرة «الله» فى الإطار الأيديولو جى الإسلامى وإنما 
هى فكرة مكملة لهاء وذلك لأن الكون هو «اموضوع» قدره الله سبحانه. بمعنى أنه إذا كان 


(۹) عہد احکیم عہد الغئی قاسم: المرجع السابق ص۱۲ ۔ ١١‏ 
(۲) الأعراف ٤ه‏ 


A 


الله سبیحانه خالقاء فان انلق هو هذا الکون» وإذا کان سبحانه قادراء فان قدرته تتبدی فی 
هذا الكون. ومن ثم كانت فكرة الكون محورا ثانيا من محاور فهم الإطار الأيديولو جى 
للاسلام)'. 

وينقسم الكون إلى جرئين: الحرء المادى والحزء الروحى» فالحزء المادى الذى نراه 
بعيننا ونسمع ذپذپته» وقد أكد هذه الحقيقة العلم الحديث. أما الجزء الروحى فهو الذى لا 
نسمعه ولا نراه» وهذا لا يعنى عدم وجوده لأن سرعة الذبدبة أكثر نما تقع عليه العين آو 
تسمعه الأذن لأن سرعته أكثر من سرعة الضوء. 

حیث قول دکتور رؤوف عبید: 

اعالم الروح لا یری ولا یسمع ولا یلمس ۔ مع وجودہ اللحقیقی ۔ لانه آثیر پھستز - آی 
يتردد بسرعة تتجاوز سرعة الضوء». 

تاتا ۔ الاتسان: 

قدس الإنسان قديما واعتبروه شيا رائعاء وقد أطلق عليه سيد المخلوقات على 
الأرض» وقد صسور بصور مختلفة. فتارة محاربا وأخرى رامى رمح وعاشقا ومعأملا 
ويرجع ذلك إلى الإعجاب الشديد به والإيمان بعظمته وسيادته على اللأرض”". 

وقد تناول العلماء والباحثون الإنسان مسن عدة جوانب كثيرة» وقلدمت فيه بحوث 
كثيرة» هذه الببحوث لو تناولناها بالتحليل لوجدنا فيها تناقضا كبيرا فى حياة اللإنسان 
الأولى ونشآته على الكون. 

فبعض العلماء يرى أن الإنسان جاء نتيجة تطور بعض الايا الحية فى الكون حتى 
وصل إلى ماهو الآآن» والإسلام يعارض كل هذا التناقض بأن الله خلق الإنسان ليكون 
خليفته فى الأرض ووضح أن الفترة لخلق هذا الإنسان كانت سرامن أسرار الله» ويقول 
)١(‏ دكتور عبد الغنى عود: الفكر التربوى عند الغزالى: دار الفكر العربى ص ٦ه‏ 
(۲) الدكتور رؤوف عبيد: مقولة الإأنسان روح لا جسد (الخلود ۔ العقل الاعتقاد فى ضوء العلم 

الحدیٹ) الحزء الأول طبعة ثالئة ‏ دار الفکر العربی ۱۹۷۱ ص۲۹ 
(۳) عبد اللحكيم عبد الغنى قاسم: نفس المرجع السابق ص١١‏ 


۹ 


الله عز وجل فى هذا الصدد: 

«هل اتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا». 

«وقد خلقتك من قبل ولم تك شیعا»'. 

ومعنى هذا لا توجد صلة بين خلق اللإنسان وبين التكوينات الأرضية التى وجدت لدى 
الخلوقات الاخرى '. 

خلق الله الانسان وحدد صفته ومنزلته الروحية»ء وحدد مكانته من الكون ومن 
الخلوقات والكائنات التى وجدت قبل وجوده» ثم وضح علاقاته فيها وتعامله معها. كما 
آن الطبيعة - بحسب تقرير القرآن الكريم - هبة من الله للإنسان قد سخر ظواهرها وجعلها 
مجالا لرغباته وطموحه حیث يقول الله عز وجل: 

«ولقد مكناكم فى الأرض وجعالنا لكم فيها معایش قليلا ما تشكرون». 

آودع الله فى الأرض خصائص وأسرار ما يسمح بحياة الإنسان فقد جعلها مقرا صالا 
للشآته بجوها وتر كيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر ودورانها حول الشمس 
وميلها على محورها وسرعة دورانها إلى غير ذلك من الموفقات التى تسمح بحياته وهو 
بطبيعته قادر على تطويع الأرض واستخدامها ما أودعه من خصائص وأستعدادات 
للتعرف على نواميس هذا الكون وتسخيره فى حاجاته. 

وحیث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بکل شئ علیم». 

لقد جعل الله الإإنسان کریما بين مخلوقاته» وعزیزا وفریدا بين الکائنات حيدما أسحد 
له الملاتكة وطرد إبلیس من رحمته حین آبدی حقده عليه وعدم طاعته لربه وادعائه بانه 
(1) الانسان: ١‏ 


(۲( مریم ۹ 


(۳) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: تفس المرجع السابق ص۸٠‏ 
)٤(‏ الأعراف: ٠١‏ 
(6) البقرة: ۲۹ 


أفضل من آدم وذریته» حیث قال الله: 

«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستکكبر وكان من 
الكافرين»''. 

لقد نظرت الملائكة فى خصائص المعخلوقات التى سہقت آدم من حيث صراعها 
وسفكها الدماء وظدت بعلمها لهذه الخصائص بأن «آدم» له نفس الخصائص حيث قالوا 
حين سماعهم خطاب الله «واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

لم تكن الملائكة تعلم بأن المءخلوق الجحديد سيفوقها علما واحاطة بما يدور حوله فى هذا 
الكون. بل قارنت بينها وبينه بآنها مسسبحة ومقدسة الله وبين هذا الملخلوق الذى له نفس 
اللخصائص السابق معرفتها لدى المخلوقات الأخضرى من فساد وسفك للدماء ولكن 
سرعان ما تغيرت هذه النظرة حين تبين عحزها لا وضعت فى اختبار من الله بعرضص 
علمها وعلم هذا المخلوق فاعترفت أولا بفضل الله عليها مما علمهاء وثانيا اعترفت بمقدرة 
المعخلوف الحديد. 

وما اكتمل للإنسان كل شي من استعدادات وخصائص ورعاية من الخالق واعتراف 
الملائكة بفضله وكراهية وحقد إليس له. لذا كان لابد له أن يدخل تجربة جديدة ليعرف 
ضعفه فى بعض جوانب تكوينه» هذا الضعف يمكن عدوه «ابليس» من الدخول إليه. 

يتر كز الضعف فى خلود آدم فى الحنة التى أسكنه الله اياهاء فقد وجد فيها المتعة والنعيم 
الكاملء وهو يعرف تماما فى إسكانه الحنة فترة موقوتة تدرب فيها ويستكشف مواههة 
ويتعرف على عدوه ويدرك أخطر مواقفه» والخلود فی الحنة عنده معناه لا يموت آبداء 
ویون له ملك غير محدود وعمر طویل ومن هنا کان دخول إبلیس إلیه. 

تح ركت نفس آدم بالغلود فى الجنةء وهذا المكان ليس موضعا للخلود فيه الآن وحذره 
الله من إبليس فهو خالقه ويعرف تكوينه العقلى والنفسی والوجدالی. كما حذره أيضا من 
أقترابه من هذه الشحرة. 


٠١ البقرة:‎ )١( 
¥1 


فالقرآن الكريم لم يتسعرض لنوعية هذه الشجرةء والتى ترمز للمحظور الذى يتعلم منه 
آدم کیف یمکنه کہح جماح شهواته ورغباته وآماله التی لا تتحقق» حرك إبليس نفس آدم 
نحو المحظور ليخرجه من رحمة ربه التى حرم منها بسيبه وما أن فعل آدم هو وزوجه» 
فعلتهما حتى شعرا بالسندم. فأخبرهما الله بأنه قد حذرهما من تلك الشجرة ومن هذا 
الملعون. 

وعصیان آدم لم یکن فى مواجهة الخطاب كما فعل إبليس وإنغا عصيانه بعد تقبله الأمر 
والاستحابة له آولا. حیث قال الله سبحانه وتعالی: 

«ويا آدم اسكن آنت وزو جك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمینء فوسوس لھما الشیطان لیہدی لھم ووری عنھما من سوءاتھما وقال ما نھاكما 
ربکما عن هذہ الشحرۃ إلا أن تکونا ملکین او تکونا من الخالدینء وقاسمھما إنی لکما لن 
الناصحين» فدلالهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت له سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الحنة وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبین»''. 

وحينما ظهرت السوءة لآدم وحواء اتضح لهما بأن إبليس قد أوقعهما فى المحظورء 
وتمت التحربة» وتكشفت لهما خصائصهما فاستعدا لمراولة اختصاصهما فى الخلافة 
والدخول فى المعارك التى لا تنتهى مع عدوهما المتربص بهما والساعى لإفساد حياتهما 
وتعطيل رسالتهما حينما صدر الأمر اللإلهى لهما حيث قال الله عز وجل. 

«اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين»". 

وقال أيضا: 

«فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون»". 

وليست فكرة الكون معزولة عن القضية الإنسانية التى سردها القرآن الكريم وإنما 
مرتبطة بالإنسان ارتباطا كاملا فالكون ما فيه من خصائص وأسرار يعمل على ترقية 
(۹) الأعراف: ۱۹۔۲۲ 


۲١ الأعراف:‎ )۲( 
۲١ الأعراف:‎ )۳( 
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الاستعدادات الإانسانية و شصائتصها واللاانسان بدوره يعمل على تطویر خصائص الكون 
والکشف عن آسراره والانتفاع ٻه» فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله يسعى سواء طوعا 
أو كرها إلى عبادة الله ومعرفته. 

ولم يتمكن الإإنسان من القيام بتبعات الخلافة فى الأرض ما لم يخلق اللإنسان فى نفسه 
ووجدانه معنى العبودية الكاملة لله. ومعلى العبودية أن يسلم المرء نفسه كله ويتوجه بكل 
مشاعره نحو ربه سبحانه وتعالى» ويعترف بأن الذات الإلهية هى الحقيقة المطلقة الوحيدة. 

وحين يثور الإإنسان على العبودية لله ويرفضها ولا يڙمن بها فان ثورته قد نکون على 
-حساب حریته و-حیاته وآسباب طمانینته فی يومه وغده» وحين يتقبل المؤمن هذه العبودية 
تتوفر له كل أسباب المتعة والراحة. 

ورسالة الإنسان المسلم فى حياته نشر الحق والعدل والخيرء ولا يمكن آن يفعل ذلك إلا 
اذا و سحل فی تسده صو رة صباد فة م یله الميادي". 

وحرية الإنسان فی الاختیار لحیانه وسلوکه تعتمد على عقله وقلبه» وهما آغلی شی 
لديه. والله سہبحانه وتعالی پخاطب ذلك فبه» ولا يخاطب بطنه أو جسده» ومخاطبة الله 
لقلب الإنسان وعقله هو الطويل الى الله تفكرا فيه ودعوة إلى اكتشاف أسرار الكون'. 

رابعا. اليوم اللآخر؛ 

سحياة الدنيا واليوم الآخر حياة واحدة. بداية زائلة فی اسلحباة الدنياء وبداية آبدية فی اليوم 
الآخر. وزوال الدنيا صوره القرآن الكريم فى يوم القيامة وما يحدث للنجوم والكواكب 
والحبال والہحار والاالسان» وكافة المعخلو قات والكائنات من فناء وموت. كل ذلك عسو ره 
لنا فى صورة ترغيب وترهيب حتى نستقيم الحياة الدنيا وينتشر فيها العدل الإلهى» ويسعى 
الإنسان إلى حياة طيبة آمنة لا قلق فيها ولا خوف وأن كل ما يزرعه الإنسان يسجده فى 
آخرته. 

ويصور لنا القرآن الكريم ذلك فى قوله عز وجل: 
(1) عبد الحكيم عبد الغئى: المرجع السابق ص۲٠‏ 
(۲) عبد العال؛ التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجری ۔ دار الفكر العربیى ص٤ ٤ ٤‏ 
(۳) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: نفس المرجع ص٤٥‏ 
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«فإذا النجوم طمست» واذا السماء فرجت» وإذا الجبال نسفت» واذا الرسل أقتت» لاى 
يوم حلت ليوم الفصلء وما آدراك سا يوم الضصل» ويل يومئذ للمکذبین› ألم نهلك 
الأولينء ثم نتبعهم الآخرين»ء كذلك نفعل با لمجرمين»"'. 

ویقول آيضا: 

«إذا السماء اتفطرت. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 
علمت نفس ما قدمت وأخرت». 

يقول أيضا: 

١‏ وقعت الواقعة» ليس لوقعها كاذبة» خافضة رافعةء إذا رجت الأرض رجا» وبست 
الحبال بساء فکانت هباء مدا»". 

وصورة أخرى فى اليوم الآخر. صورة العقاب المتمثلة فى النارء وما أعده الخالق من 
عذاب محسوس فى صور تثير فى النفس الخوف الشديد. 

والصورة الثالشة هى صورة الثواب المتمثلة فى الجنة وما أعده الله من نعيم مقيم أبدى 
للذين امنوا وعملوا الصالحات وهاتان الصورتان أبديتان ولا زوال لهما مثل زوال الحياة 
الدتيا وقضية اليوم الآخر ليست قضية منفصلة عن قضية الكون والله والاإنسان. بل 
منصلة بهم فالإنسان يسعى إلى نعيم الآخرة بتطوير الحياة على الكون مع الإأيمان بالله. 

خامسا. الأسرة المسلمة: ) 

ولايعترف الإسلام بآى علاقة بين الرجل والمرآة الا بعلاقة الزواج» والزواح عند الحنس 
البشرى شأنه عند كل المخلوقات فى الوجود حيث يقول العزيز الحكيم: 

«ومن کل شئ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون». 

ويوضع لنا آن الزوجين شطران من نفس واحدة. حيث يقول العزيز الحكيم: 

«يا آيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها». 

هذان الشطران فى النفس الواحدة هما راحة للنفس والأعصاب والحسد» وصيانة 
(1) المرسلات: ۱۸-۸ 
(۲) الاأنفطار: ١ه‏ 
(۳) الوأقعة: “١‏ 


of الذارياتث:‎ €3 
١ النساعء:‎ )١( 


للحياة» ومزرعة للنسل»› وامتداداً للحياة مع تطورها وترقيتها إلى حياة فاضلة كريمة 
مصونة هادئة كقول الله عز وجل: 
ومن آیاته انه خلق لکم من آنفسکم آزوا جا لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة 


خص الإسلام الرجل بالقوامة» وهذه القوامة صيانة لأمور المؤسسة الأسرية من التفكك 
والانحلال والضياع»› كما آنها أيضا حماية لها من النز وات التى تدمر الحياة. 

وحیث يقول الله عز وجل: 

«الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من 
أموالهہ»". 

خص الله المرأة بعدة وظائف منها ا لحمل والوضع والرضاعة والعطف والرحمة وسرعة 
الانفعال والاستسجابة السريعة لمطالب الطفولة. كما يقوم الرجل بعدة وظائف منها العمل 
على توفير الحاجات الأسرية الأولية وحمايتها والصلابة وا-خسونة والقدرة على التفكير 
لصالح الأسرة» ولهذا جعله الله أقدر على القوامة ولا تسير المؤسسة الأسرية إلا به. 

وقد حدد الإسلام العلاقات بين آفراد اللإسرة» ومن خلال هذه العلاقات فى الأسرة 
تستمر الحياة وثنمو وتتطور ولا تنفصل الأسرة عن الإإطار الأيديولوجى الإسلامى. 

يتعامل الفرد مع الأسسرة كبقية التعامل مع الحالق ومع الكون الذى يعيش فيه ومع 
الآخرين» وقليل من الفهم يعرف الحياة ونهايتها: 

ساد سا ا لمجلهحع: 

الجتمع فى نظر علماء الإسلام أسرة كبيرة كما أن الأسرة مجتمع صغيرء لأن أفراد 
اللأسرة هم فى حد ذاتهم أفراد فى المجتمع الكبير» ومن خلال التئشئة الأسرية وما اكتسبه 
أفراد الأّسرة يتعاملون به مع أفراد المجتمع الكبير. 

والمجتمع الذى أقامه الإسلام له آدابه وقيمة وأخلاقة فهو مجتمع تربطة رابطة قوية 
واحدة هى العقيدة الإإسلامية الى تنبل التمايز با لجنس واللون» وتبغض التعصب للقرابةء 
وتحبذ رابطة الأخوة الإسلامية حيث بقول الله عز وجل: «إنا المؤمنون أخوة»". 


۲۹ الروم:‎ )١( 
۳"٤ الساء:‎ )۲( 
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ويطالب الإسلام المسلمين برد التحية أو أحسن منها.. حيث يقول الله: «وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بحسن منها أو ردوها»"“ ويحذرنا القرآن الكريم من الافتخار والاختيال. 

كقوله تعالى: «ولا تصغر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل 
میختال فخور »". 

ويفرض الإسلام التسامح والدفع بالتى أحسن لتتحسن العلاقات بين آفراد امجتمع 
کقوله تعالی: 

«(ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عدواة کأنه ولی حمیم»". 

ويحذرنا من السخرية ليقضى على بذور العداوة بيننا كقوله تعالى: 

«یا آیها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون»“. 

ويحرم الأسلام الغيبة بین آفراده كقوله تعالى: 

«ولا یغتب بعضکم بعضاء يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه متا فكرهتموء واتقوا الله 
إن الله تواب رحيہ»*. 

ويحرم الله أن تؤخذ الأمور بالظن السئ. كما حرم التجسس على الآخرين حيث بقول 
فی ذلك: 

«يا آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا». 

ويالجملة فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه» وعرضه وماله. فالمجتمع الإسلامى 
مجتمع نظيف لا تشيع فيه الفاحشة ولا تنطلق فيه الشهوات» وإغا تحكمه قواعد وقوانين 
وسلوك من عند الله كقوله: 
)١(‏ النساء. “۸^ 
(۲) لقمان: ۱۸ 
(۳) فصلت:؛ ٣ ٤‏ 
٤(‏ ) الحجرات: ١١‏ 
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«ان الذين يحبون أن تشسيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة 
والله یعلم وأنتم لا تعلمون»'. 

وكذل فإنه مجتمع سليم عفيف آمن ترفرف عليه أجنحة السلام والطهر والآمان» وقوی 
متعاطف كفل لکل قادر آمين عملا شريغاء ولكل عاجز عيشا كريما وكل راغب فى العفة 
زوجة صالحة» ويكفل جميع الحريات للناس. وفيه تقام الشورى والنصح والتعاون 
والمساواة. 

سابعا۔ الشيطان؛ 

ينقسسم العالم الكونى إلى مجاليسن.. المجال المادى الذى نراه ونسمع ذبذبته» والعالم 
الروحى الذى لا يرى ولا يسمع بسرعة ذبذبته. فالعلم الحديث قد وصل إلى شئ محدود 
جدا فى هذا المجال. أما العلم الإسلامى قد أحاط بجميع الجوانب فى هذا العالم الروحى 
وقد ظهر ذلك فى الإطار الكولى. 

«.... الذى يتربع على عرشه الله سبحانه ومن حوله الملائكة الكريمة - وفى هذا الكون 
الجن والشياطين والإنسان والحيوان» ولكل هذه المخلوقات المرئى» وغير المرئى دوره 
الذی یؤدیه کما آراده الله سبحانه وتعالی فی انتظام الحياة على هذا الكون» واستمرار هذه 
الحياة حتى تقوم الساعة بإذن الله سبحانهء الخالق المدبر وسحده....». 

الشيطان عدو الإنسان اللدود والذى يوقعه دائما فى المحظور» وقد حذر الله سبسحانه 
الإنسان من اتباع الشيطان فتكون نهايته فى النار» ووضح القرآن الكريم ما فعله الشيطان 
مع أبو البشرية فى إيقاعه فى المحظور»ء ونجاه من ذلك بآن تاب عليه بعد آن علمه الخالق 
کلمات فغفر له. 

وللشيطان مكايد كثيرة. منها الحيل وال مكر والخداع الذى يزين المحرمات ويقلب المظلوم 
ظالماء والظالم مظلوماء والحق باطلا والباطل حقا. 


۹ النور:‎ )١( 
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ويآتى الشيطان إلى مريض النفس حيث يملقى فى سمعه من الألفاظ المغرية» ويحرك 
النفس إلى الشك والظنون حيث يقول العزيز الحكيم فى ذلك: 

«ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين 
لفی شقاق بعید». 

ويحرك الشيطان النفوس الضعيفة بإثارتهسا نحو الشهوات والملذات فتفسد حياتها 
وتکون نهایتها. 

ويقص علينا القرآن الكريم قصص الأنبياء صلوات الله عليهم موضحا الصراع الذى 
يدور بین حزبین. 

حزب الخیر ویقوده نبی من آنبیاء الله ویرعاه الخالق سبحانه. وحزب الشر ويقوده 
الشيطان ويلتف حوله مرضى النضوس والكاضرين والمفسدين فى الأرض» وتدور رحى 
الصراع بين الحزبين فيقل حزب الشر ويزداد حزب الئير حتى تكون كلمة الله بالنصر 
حزب الخير فينتصصر النبى على حزب الشر ويقضى عليه. ويحذرنا الخالق من الشيطان 
كقول الله سبحانه وتعالى فى هذا الصدد: 

«فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليه». 

ویقول آيضا: 

«يا آيها الناس كلوا نما فى الأرض حلالا طيبا ولا ثتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين» إنما يأمر كم بالسوء والفحشاء وأآن تقولوا على الله مالا تعلمون»". 

ویقول أيضا: 

«الشيطان يعدكم الفقر ویامر کم بالفحشاء والله يعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
علیم»““. 


(۱) الاح : ٣ه‏ 

(۲) النحل: ٦۳‏ 
(۳) البقرة: ۱۹۸ ۔ ١٦۹‏ 
(6 ) البقرة: ۲٦۸‏ 


شامنا. العمل: 

العمل يوفر للإنسان حاجاته الأولية كما يوفر له راحته النفسية لقيامه بدور هام بتأمين 
حياته وحياة أسرته وحياة الآآخرين ويدفع عجلة المجتمع إلى الرقى والتقده. 

ووظيفة الإنسسان الأساسية فى الإأسلام ترقية الحياة فى المجتمع بموجب استخلافه فى 
الأرض ولا يتم تطوير الحياة بغير العمل . 

ووضع الإسلام انتقال الثروة من شخص لاخر عن طريق الكسب. عن طريق عمل 
تنجاری أو عمل يدوی آو عن طريق وراثة. 

ووضح الخالق الطرق المحرمة والاستحواذ على المال كالسرقة والاغتصاب» والغش 
والخيانة والرشوة والاختلاس والبناء والاحتكار والربا والنصب والاحتيال عن طريق 
صناعة اللخمور وتجارتها". 

كما وضح الإإسلام املصارف الالية على الأسرة والسائل والمحروم وابن السبيل 
وحقوق الماعة فى المال. 

وليس العمل فى الإسلام بكسب العيش وضمان الرزق» وانما يشمل عمل العقل 
والفكر حتى يعود على المجتمع الإسلامى بالنفع الكبير. كما آن العمل لا بكون بغير علم. 
على أساس أن العلم يطور الطرق والوسائل والأدوات التى يستخدمها الإنسان فى عمله 
ویزید من الإنتاح". 

وحيث يقول الإ مام الغزالى رحمه الله فى هذا الصدد: العمل بغير علم لا يكون». 

والعلم وحسده لا يقرب الإنسان إلى الله بل بالعلم والعمل يجعل الإنسان قريها من 
خالقه» ويفضل الفرد على آخر بهذين الوسيلتين. فالعلم يرقى العمل الإنسانى ويطوره. 

وقد فرض الإسلام العمل على الإنسان حتى ولو كان غنيا ويعفى مله العاجز فيلتزم 
الجتمع بتوفير معاشه هو وأسرته. 
(۱) دګتور عبد الغنى عبود: الفكر التربوى عند الغزالى - دار الفكر العربى ص٤١٠‏ 
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تاسعا۔ آتہياء الله: 

لم تكن قصص الأنيياء التى وردت فى القرآن الكريم إلا دعوة صريحة وواضحة إلى 
معرفة الخالق والإيمان به مع العمل الصالح الذى يعود على حياة القرد والمجتمع بالنفع 
الكثير» ون يقسح المجال مام العلماء لدراسة الأمم السابقة ومعرفة حضارتها وعوامل 
قوتها وآسباب ضعفها والنتائج الوخيمة التى تعود على المجتمع المعاند لدعوة الأنبياء. 

كما أن القسرآن الكريم لم يسرد قصص الأنبياء عسليهم الصلاة والسلام سردا تفصيلياء 
ولم نحظ بای تفصيلات عن حياة ی نبى من الأنبياء عليهم السلام أو تاريخ أمته. بل 
اقتصر على شرح القضية الأساسية وهى الصراع بين الحق والباطل والخير والشر - ولم 
يركز على ما يفعله الملوك بالتفصيل فى مجتماعتهم. بل ركز من زاوية ظهور النبى ودعوته 
ومدى تقبل هؤلاء الملوك لهذه الدعوة أو مدى معارضتهم لها. 

ساند الخالق آنبيائه بنصرهم تارةء آو بالمعجزات تارة أخرى حتى يقتنع الناس ما جاءوا 
به فیدخلون فی دین الله آفواجاً. 

وكانت دعوة الانبياء تقوم على رفض آلوان التسلط البغيض على عقول الناس» وآيضا 
التعصب لكل قديم دون التفكير فى عوامل فساده» وعدم إفساح المجال للأفكار اللحديدة 
التى فيها مصلحة المجتمع» وإنما قامت دعوتهم على قوة اللإيمان بالخالق. 

لقد آوجدت الأفكار القديمة التى سادت العصور التاريخية المختلفة انفصالا وخصومة 
بين الرنسان وذاته التى تشمل العقل والروح والحسد. 

ففلاسفة اليونان آشعلوا خصومة شديدة بين الحسد والعقلء وأنرلوا العقل فى طبقة 
سامية الشأآن. فالفيلسوف فى نظرهم ذو عقل راجح وبه يسود المجتمع الذى يعيش فيه 
فاهتموا به» آما البوذية فقد أشعلت الخصومة إلى حد كبير. بأن أعطت الروح قوة وانطلاقا 
فى مجالات الكون الغيبية وأهملت الجانبين الآخرين. 

أما اليهودية فقد سودت الجسد على الجانبين الآخرين» وکانت رسالات الله إلى أنبياثه 
أن تعود هذه الجوانب الثلاثة «العقل - والروح - والجحسد» الى العمل مستماسكة متكاملة 
تحت سيطرة خالقهاء وبهذا العمل يعود الإنسان إلى طبيعته الأولى التى فطره الله عليها 
حیث يقو ل الخالق: 

«فطر ة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخحلق الله»''. 
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(فالانبياء جميعا أمة واحدة جاءوا بدين واحد هو عبادة الله رب السموات والأرض. 
والاإنسان مخلوق وخليفة الله على الأرض خلق ليمارس طبيعته ويرقى حياته متخذا 
الأسباب والمسببات التى أعلمه الله بهاء فإذا أهمل الإنسان جانبا من جوانبه الثلاثة «العقل 
الروح - الجسسد» آو اهتم بجانب منهم اهتماما شديدا اختل توازنه واختل الكون معه. 
ولهذا جاء الأنبياء بمنهج واحد من الخالق لوضع الإإنسان فى مجاله الطبيعى الذى خلقه 
الله به. 

«وما دام مصدر النبوات واحد» وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يكون هناك اتفاق 
بين هذه النسوات فى «الأساسيات»..". والدارس بعمق فى قصص الأنبياء يلاحظ ما 
یلی: 

آولا - لا ينجو آى رسول آو نبى من البلاء» وكلما عظم البلاء لدى النبى زاد شسأنه 
وعظم قدره لدی الخالق. 

ثانيا ‏ ضرب الله أمثلة كثيرة فى هذا البلاءء فمثلا نوح عايه السلام كذبه أهله وعشيرته 
آلف عام إلا خمسین» وإبراهیم طرد من داره ورمی به فی النار» وموسی فر هاربا خوفا من 
الاعتقال ومسؤامراث القتل واتهم بالسحر والجنون والكذب» وعيس افتروا عليه وعلى آمه 
زورا ویهتاناء وتعسرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الأذى من قريش» مالم 
يتعرض له الأنبياء به قبله» كما اتهم بالحنون والسحر والكذب وتعرض للقتل والحروب 
والمۇامرات. 

ثالثا - قصص الأنبياء مختلفة عن بعسضها فقصة يوسف تعرضه يرى حلماء وقصة 
إبراهيم تعرضه فتى يافعا ونظر للسماء مفكرا فى ملك الله وقصة داود تعر به شابا 
مندفعا فى حروب مريرة مع جالوث. 

رابعا ‏ بعض القضصص تعتمد على السرد المفصل للحوادث وأخرى يهمل هذا السرد 
وتعتمد على الإيجاز فتختلف القصص طولا رقصرا فى عرضها. 


(1) الروم: ۳١‏ 
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خامسا- وتختلف طريقة العرض من قصة لأخرى فمنها الصراع بين الخير والشر 
والصراع بين الإنسان وظروف حياته وآهوائهء أو الصراع بين الطين والروح والصراع بين 
النبی وزو جته أو هله أو ابنه و ابه . 

لقد وضعت هذه القصص بكل دقة مقاييس للجمال والحق والئير تستطيع الإنسانية أن 
تصل إليها با لديها من عقل وروح. 

عحاشرا. العلم ا«سلامی: 

وضع القرآن الكريم فى آيات كثيرة فضل العلم والعلماء. حيث يقول العزيز الحكيم: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقط). 

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون»". 

و قال تعالی: 

«انما يخشى الله من عبادة العلماء»“. 

ويقول أيضا: 

قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب»*. 

وقال عرز وجل: 

«وقال الذين أوتوا العلم» ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالا». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«ايستغفر للعالم ما فى السموات والأرضص».. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

افضل العالم على العاہبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكکب». 

وقال صلی الله عليه وسلم: 

«يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» 

قال على بن آبى طالب رضى الله عنه «ياكسيل» العلم خير من المالء العلم يحرسك 


() أحمد بهبحت: أنبياء الله - مطابع الشروق - طبعة سادسة ۱۹۷۹م ص۲۱ - ۲٠٣‏ 
آل عمران: ۱۸ ۔ (۳) الزمر: )٤( - ٩‏ ۔ فاطر: ۲۸ )١(‏ الرعد: ٤۳١‏ ۔ )١(‏ القصص: ۸٠‏ 
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ونت تحرس الالء العلم حاكم والمال محكوم عليهء المال تنقصه النفقة والعلم يز كو 
با لاإنفاق». 

وقسال أیضا رضی الله عنه «کل یوم لا آزداد منه علما فلا بورك لی فی طلوع شمس 
ذلك اليوم» وليس الفير أن يكثر مالك وولدك ولكن الاير أن يكثر علمك». 

وبمثل هذا الأسلوب حث الإسلام المسلمين على الأخذ بالعلم» وحينما فعلوا ذلك 
آنارت الأمة الإسلامية الطريق إلى كافة البشرء لقد تغضير المجتمع القديم وتحلى مشل عليا 
جديدة» وكان الفضل فى ذلك للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. 

لقد كرم الله المسلمين حينما قال عز وجل: 

«اقر باسم ربك الذى خلق» خلق الإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم» الذى علم 
بالقلم» علم الانسان مالم يعلم»'. 

يقصد الإسلام بالقراءة نوعين هما: 

أو لا قراءة الكتب والآثار التى تر كها السعلماء السابقين لمعرفة الأجيال السابقة 
وآحوالهم وطرق معيشتهم والحوادث التى مرت عليهم وحضارتهم التى بنوها وآسباب 
قوتها وفسادها واندثارها فى النهاية. 

ثانيا - التعسرف على ما يدور فى الكون» ويحصل على هذه المعرفة بطريق الحواس» 
والبحث فى الكون لمعرفة أسراره وخصائصه.. والهمدف من هذين النوعين فى القراءة هو 
أن يتمكن المسلم من الوصول إلى خالقه» ويعرف سبب وجوده على الأرض ويكون خليفة 
الله على الأرض ويرقى الخياة عليها ويطورهاء ولا يتاتى ذلك إلا بالعمل الخاد المثمر. 

لم تمض آعوام قليلة على هذه الدعوة الصريحة من الإإسلام حتى تعرف المسلمون 
الأوائل على ا لحضارات المجاورة بشبة الجسزيرة العربية فاغترفوا منها ما يتلاسب مع دعوة 
دينهم الحديد وصبغوا ما أخذوا - بالصبغة الإسلامية» ثم أضافوا عليه الكثير من قرائحهم. 

لقد آضاء الإسلام عقول العلماء من ظلام العمصور السابقة وأباح لها البحث فى 
الأرض وأعماقهاء والبحار وأغوارهاء وفى الأفق وأبعاده مستخدما الأدوات والوسائل. 
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فحصل على نتائج مذهلة. 

وانطلق علماء المسلمين إلى تقسيم العلوم إلى نوعين. هما علوم الدنيا من طب 
وهندسة وعلوم طبيعية وزراعية» وعلوم دينية تشمل تفسير القرآن والأحاديث وعلم 
الأخلاق وغيرها من العلوم المختلفة بمفهومها الحديثء وقد جاء ذلك نتيجة حرص 
الإسلام على احسترام حريات الآخرين. سواء فى القول والرآى دون التعرض لأصحابها 
بالسوء فى اللفظ و البدن» واتسع الأمر حتى شمل الحرية فى العقيدة ذاتهاء ويقول الله عر 
وجل فی دلاكف: 

«لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى»'. 

يقول أيضا: 

«لکم دینکم ولی دی »". 

وبغض اللإسلام نفوس المسلمين من السخرية من الآخرين وتسفيه أقوالهم وارائهم. بل 
حض على احترام بعضهم البعض لأنهم مخلوقات الله عز وجل كقوله: 

«یا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسی آن یکن خیرا منهن»“. 

ولم يفرض الإسلام العلوم فرضا وإنما ترك لهم حرية الاختيار للعلوم حسب ميولهم 
واستعدادهم»ء ومن هنا ظهر العلماء بتخصصاتهم المختلفة. 

«وخلق الإسلام المسلم يما تقتضيه مكانته من الخلافة بآن يبحيط علما بما يدور حوله فى 
الكون من كاثنات وأسرارء وأن يحيط فيها علما بالخالق سبحانه وتعالى» وبمجحرد ظهور 
الإدراك والنضج لدى الفرد المسلم يعمل الإسلام على تنمية ملكاتهما لديهء ومن ناحسية 
أخرى اختلف نظام المجتمع الإسلامى عن غيره من الملجتمعات الأخرى المجاورة له وجميع 
آفراد المبحتمع يقومون بحكم ذواتهم عن طريق الرقابة الذاتية للفرد» فالإإسلام يقيم وازعا 
داخليا فى الإنسان يبعده عن الفعل السئ ويوجهه نحو ايسر والفضيلة» ويكون أفراد 
الملجتمع الإسلامى كل حاكم لذاتهء وليس هناك فرد واحد يدعى لنفسه مثالية يحكم بها 
()البقرة:۳۵ ا 
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ا لجحميع» وفوق الرقابة الباطنية فى الانسان المسسلم رقابة آخرى ممئلة فى الشريعة الإسلامية 
التى ليست ملكا لأحد يوجهها كيف شاء. بل هى ثابتة يخضع لها الجميع حاكمين 
ومحکومیں»'. 

لقد خلق الإسلام من الفرد المسلم والمجتمع نمطا واحدا مع إزالة الفوارق بين الطبقات. 

وأهداف الإإأسلام كسثيسرة. منها إيمان المؤمن بربه وإقامة عدالة اجتماعية. حيث يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوی» 

ويقول العزيز الحكيم: 

«يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آكرمكم 
عند الله أتقاكم»". واحترام العمل والدعوة إلى المعرفة. 

وللاسلام خصائص یمتاز بها عن غيره. ومن آهمها تكريم الإنسان حينما يعرف من 
العلم ما یساعسده على آن يطور حیاته ويسعی على تنمية قدراته واستعدادته وميوله. وقد 
حث الإسلام على استخدام البصر والأذن والعقل فى البحث فى أسرار الكون وخصائصه. 

عرف العلماء المسلمون كل هذا فمدوا أفكارهم إلى مجالات البسحث المختلفة 
واستعانوا با حصلوا من تراث قديم من الحضارات السابقة فظهسرت العلوم المختلفة 
مفهو مها الحديث بفضل الإسلام الدى وضعهم على قارعة الطريق العلمى. 

وحين تمت معرفة الفرد المسلم خالقه طهرت علوم التوحيد والشريعة والففةء وحيثما 
بدا الإنسان يتعرف على أسرار وخصائص الكون تعددت العلوم الطبيعية والهندسة 
والفلك والجغرافيا والزراعة وعلم الحشرات وسلوكياته وعلم الخيوان. 

وحنيما تعرض الإنسان لمرض ظهرت علوم الطب» وأيضا حينما تعرضت حياته 
بالإفساد ظهر علم الأخلاق وعلم الاجتماع والفلسفة»ء ومن خلال معرفته لقصص الأنبياء 
تعلم السرد التاريخى فظهر التاريخ بمفهومه الحديث» ومن خلال معرفتهم بالشيطان كعدو 
لدود ظهر عللم النفس الذى يبحث فى سلوكيات الإنسان السوية منها وغير السوية 
وضعف الشخصية واتباع الهوى لتعطيدا أنماطا مختلفة عن السلوك الإنسانى. 


() انظر الفکر الترہوی عند الغزالی: دکتور عبد الغنی عبود ص١۲٠‏ دار الفكر العربى. 
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حعوامل تطور العلم الاسلامی: 

جحت الثورة الإسلامية التى حمل لواءها كافة المسلمين فى العالم اللإسلامى فى إقامة 
ثقافة إسلامية حررت العقل وأسقطت أمامه جميع الحواجز والقيود فانطلقت العقلية 
الإسلامية فى المشاركة فى الناحية الثقافية العالية. فأعطوها كل خبراتهم ونتائج قراءتهم 
وأفكارهم فازدهرت الثقافة ازدهارا كبيرآء ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. آولها: 

إن الفرس كانوا فى طليعة حركة الترجمة التى ظهرت فى أوج عظمتها من الفارسية 
إلى العسربية فى عصر المأمون» ويرجع الفضل إلى آولئك الىذين أجادوا اللغة العربية 
والفارسية معاء وظهروا فى ميادين العلم والمعرفة والتدوين والتآليف. 

أما العامل الثانى الذى ساعد على الانطلاق العلمى ۔ الذى جاء نتيجة امتزاح الشقافة 
الإسلامية بالثقافة العربية فإن ولاة الدولة العباسية نقلوا العلماء وشجعوا العلم فى داخل 
ولایاتهم فقامت حر كة التاليف وإلقاء المعحاضرات وعقد المناظرات العلميةء وصار بلاطهم 
مثل بلاط الخليفة ذاته. 

والعامل الثالث فقد شهد العالم الإسلاسى فى القرن الرابع الهسجرى ظهور أكبر 
مدرستين. المدرسة الأولى كانت فى الفسطاط وكان طابعها دينى بحث ودرست فيها علوم 
القراءات لأول مرة وعلم الفقة والحديث. فذاع صيت هذه المدرسة فانطلق إليها العلماء 
من كل فح عميق للدراسة والتدريس» وقد استقر فيها الإمام الشافعى وعمل على نشر 
مذهية وعقد المناظرات بين مذهبه والمذاهب الأخرى» وبهذا خلق نهضة علمية جديدة فى 
نوعها. 

أما المدرسة الثانية فهى مدرسة القيروان التى ظهرت فى توئس» وساعد على نموها 
وازدهارها الأغالبة الذين شحعوا حلقات التدريس فى مساجدهاء وجابوا العلماء إليها من 
أعماق الشرق وفرغوهم للتدريس والبحث العلمى. 

لبت هذه المدرسة دورا هاما فى انتشار العلوم الدينية فى بلاد المغرب مما أدى إلى 
جذب علماء قرطبة للدراسة والببحث العلمى» وقد وقفوا مام المعسزلة وتمسكوا بالكتاب 
والسنة حتى انتصروا عليها فى النهاية. 

وعلى هذا النمط قامت المدارس فى أنحاء الدولة الإسلامية» وقد رحل بعض الصحابة 
الاجلاء إليها. 
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والعامل الرابع بان قسامت الدولة العباسية بالقضاء على الفتن والثورات التى اندلعت 
منذ مقتل عشمان بن عفان الخليفة الثالث» وقد شملت هذه الثورات العالم الإسلامى. 

لقد سساعد الهدوء والأمان على ظهور طبقات جديدة زادت من دخلهاء ونالت مزيدا 
من الحرية نما ساعدها على الاتجاه العلسى والدراسة والبحث والتردد على حلقات 
التدريس. 

والعامل الخامس فقد لعب الخلشاء الىعباسيون دوراً هاما فى الحياة العلمية فشحعوا 
العلماء والشعراء وآفسحوا لهم المجال» وفتحوا قصورهم كمنتدى يقال فيه الشعر والأدب 
و-حلقات الناظرة. 

كما أن ا-خفاء اقتنوا المكتہات التى تحستوى على كتب علمية نادرة مختلفة فى العلوم 
وضعوها فى متلاول الجميع» وبهذا كله جذبوا العلماء من جميع أنحاء الدولة الإسلامية 
طلبا للعلم. 

أما العامل السادس فهو حر كة تدوين التراث العربى» وهذا نتيحة رغبة العلماء فى 
غذاء عقلی وروحی یون فى متناول أيديهم فى آى لحظة. كما أن الفرق الإسلامية 
المبختلفة والتيارات السياسية لم تعد تتشبل سماع التراث مشافهة وإنما تسعى إلى شئ مدون 
يؤيد وجهة نظرها ويساعدها بالوقوف فى وجه معارضيهاء مع وجود صناعة الورق التى 
ظهرت أخيرا. كل هذا أدى إلى تدوين اللغة والآداب والحديث والأخبار. 

أما العامل السابع فهو نتيجة العلاقات الطيبة بين الدولة الإسلامية وجيرانهاء نما ساعد 
على وجود بعثات علمية متبادلة مع شراء الكتب التى أدت إلى وجود حركة جديدة 
وفريدة من نوعهاء وهى حركة الترجمة الثى ساعدت الثقافة على سرعة انتشارها. 

وما أن أنقضى القرن الرابع الهسجرى حتى كان العالم الإسلامى يبنى حضارته على 
أحدث أسلوب علمى عرفنه اللإلسانية منذ نشاتهاء ومن هذا الأسلوب العلمى آخذت 
أوربا ما يشداسب مع حياتها. فظهر البحث العلمى اللحديث وتعددت العلوم وارتقى الإنسان 
بوسائل حياته المادية حتى نسى نفسه فتعرض لكثير من الأمراض النفسية التى نراها اليوم» 
وغمرت عصور مظلمة العالم الاسلامى أفقدته ما كان برجو من حياته الروحية فى انتشال 
حياته المادية التى تسعى بخطى واسعة الى دماره.. ومن هذا كثرت الدعوة إلى الرجوع الى 
الحياة الروحية الإسلامية والتى نحن بصدد بحثها وعرضها بدون آی شوائب. 
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الفصل الثانى 
المذاهب الصو فة 


أولا۔ التوبة: 

يختلف الإنسان عن بقية المخلوقات والكائنات التى تسكن معه على هذا الك وكب» 
فقد خلقه ربه ونفځ فيه من روحه وسجد له ملائکته وعلمه آسماء کل شئ» وآظهر فضله 
على الملائكة وجميع المخلوقات وطرد إبليس من رحمته واتخذه عدوا له. 

والإانسان بطبيعة الحال خلق ضصعيفا يتقاذفه صراع مع نفسه وصراع مع عدوه اللدود 
الذى لا يتعب ولا يمل الوسوسة له حتى يقع فى المحظور ويرتكب الذنوب التى تعرضه 
للعقاب الشديد والعذاب الأليم. 

هذه الذنوب لو أعددنا لها احصائية لفاقت الملايين يرتكبها الإإنسان دون أن يدرى» وقد 
يحون مصدرها الإإنسان ذاته عن طريق حواسه «المادى» أو فكره «العقل» آو إحساسه 
ووجدانه «القلب والروح» يرتكبها فى حق نفسه وأسرته آو مجتمعه» ورحمة به وجد الله 
سبحانه وتعالى. سترا لهذا الذنوب آو غسلا له منها عن طريق التوبة. 

ومعنى التوبة آلا يقترف صاحب الذنب آى ذنب آخرء وأن يبتعد عن كل عمل فاسد أو 
فعل فاحش أو تفكير ضال أو ظن سئ» ولا يستمع الى هوى نفسه أو وسوسة الشيطان. 
وقد حث الله سبحانه على التوبة وربط بينها وبين الفلاح والنجاح لعباده المؤمنين حيث 
قال عرز وجل: 

«وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»”'. 

كما قرر الإسلام أن التوبة حقيقية إذا أقلع الفرد ال مذنب عن العودة إلى ارتكاب الذنب 
مرة أخرى.. حيث يقول الله العزيز الحكيم: 

«يا يها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا»'. 
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وآن ينوب الإنسان من ذنوبه ومن غفلته قبل أن يأتيه اموت فلا تقبل منه التوبة. حيث 
يقول الله عز وجل فى ذلك: 

«إغا التوبة على الله للذين يعسملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» فأولئك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيماء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال الى ثبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعددنا لهم عذابا 
أليما»'. 

ومن يغفر الذئوب ويقبل التوبة الا الله سبحانه وتعالى حيث قال فى كتابه العزيز: 

«غافر الذنب وقاب التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هى اليه المصير»'. 

ويسذر الاسلام اللاس من الشماته والسخرية حينما يفتضح آمر صا حب الذنب» 
فالسخرية منه والشماته فيه أقبح من الذنب ذاته. ريما يكون صاحب الأنب عند ربه اح 
بكثير من الساخر أو الشامت فيه. لأن الذنب قد أجرى فيه الذلة والخضوع والوقوف أمام 
ربه ملكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب. 

ويقول الله عرز وجل فى هذا الصدد: 

یا آیها الذین آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيرا منهم ولائساء من نساء 
عسی أن یکن خیرا مهن ولا تلمزوا آنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» يا آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بضع الظن إٹم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا يحب أحدکم أن پأكل لحم أخيه میتا 
فكرهتموه» وانقوا الله إن الله ثواب رحيم». 

وللتوبة عادة تلالة شروط هامة هى: 

| الندم على ما سلف منه فى الماضى , 

۲ الاقلاع عن هذه الدلوب وعدم الاستمرار فيها 

۳ العزم بعدم العودة إلى ارتكابها في المستقبل» والاعدذار عنها نشول صادر من القلب 


(۱) الشاع: ۹۷ ہ۸ 
(۲) شافر: ۳ 
(۳) ارات ۱١‏ ب ۱۲ 


ermanan A _, 


طالبا العفو والغفران من الله. 

«اللهم لا براءة لى من ذنب فآعتذر» ولا قوة لى فأنتصرء» ولكنى مذنب مستغفر. اللهم 
لا عذر لى وإنغا هو محض حقك ومحض جنايتى فإن عفوت وإلا فالحق لك». 

وهناك نوعان من الاعتذار: 

| ۔ اعتذار يناف الاعتراف بالذنب كقول المذنب «يارب هذا قضاؤك وآنت حکمت 
على وآنت کتہت علی...٠.‏ 

۲ اعتلار يقرر بالاعتشراف بالذنب كقول المذنب «يارب أنا ظلمت وأخطات» 
واعتدیت على فلان...٠.‏ 

ولا تتم النوبة إلا إذا علم الذنب فى نفس صاحبه. فالاستهانة بالذنب لا يندم صاحبه 
عما فعل» وهناك نوعان من التوبة هما: 

١‏ - توبة للعلل: يتوب صاحب الذنب من ذنبه إذا شعر بضياع ماله آو خاف على 
منصبه وعرضه وآولاده. 

۲ توبة اللخشية: يتوب صاحب الذنب خوفا من الله وتعظيما له وإجلالا له وخشية 
الطرد من رحمة اللهء ولقبول التوبة عدة شروط من أهمها: 

١‏ آن تکون حال صاحب الذنب خيرا تما كان قبلها 

۲ - أن یکون النوف مصاحبا له لأنه لا یأمن مکر الله 

۳ انخلاع قله وتقطعه ندما وخوفا 

٤‏ - الذلة وا-لخضوع لله 

وعدم قبول التوبة يرجح إلى عاملين: 

١‏ - وقوف صاحب الذنب من نفسه واثقا بن التوبة قد قبلت 

۲ - استمرار الغفلة عن الذنب» ولا يتبع التوبة أعمالا صالحةء» ويلعب العلم فى التوبة 
دوراً هاما فى حياة المسلم صاحب الذنب» فالعلم معناه المعرفة واختفاء الذنوب» فيستآلم 
القلب ويحزن بسببه» فالألم عدد الغزالى معناه الندم» ولا يخلو من علم. وهذاالعلم هو 
معرفة افير والشر ومعرفة الذنوب وخطرها على حياة الإنسان. 
۹۰ 


ويوضح لنا الامام عبد القادر الجيلانى وهو من أثمة الصوفية التوبة فى أربع نقماط 
هامة هی : 

١‏ - أن يملك صاحب الذنب لسانه من الغرور والغيبة والنميمة والكذب 

۲ - لا يحمل فی قله حسدا ولا عداوة لحد 

۳ آن يترك إخوان السوء لأنهم يضيعون عليه فرصة التوبة 

٤‏ - أن يكون مستععدا للموت نادما - مسستغفرا من ذنوبةء وقد سئل الحسن رضى الله 
عنه عن الثوبة النصوح فقال: 

هى ندم القلب» واسغفار باللسان» وترك بالحوارح وإضمار أن لا يعود اليه». 

وقال أحد الصوفية «إن السوبة عندهم هى التوبة من التوبة - أى أن يتوب الإنسان عن 
قلة صدقة فى فعاسه» فالمعسروف أن الإنسان يشوب من الإثم أو الذنب الذى يفعله آهل 
الظاهر» ما أن يوب من التوبة ذاتها فهذا معناه عدم التفكير فى الإثم أو الذنب أو فى 
موضوع التوبة ذاتها, لأنه إذا فكر فى التوبة تذكر الإثم. ومعنى ذلك أن عليه أن ينسى ذنبه 
کما أن ینسی توبته التی کانت سببا فی ذنبهء آی أن یتوب من ذکر کل شی سوی الله عز 
وجل» أي يكون الإإنسان لله كلية» وهذا منتهى غاية الواصلين». 

فالتوبة حلقة الاتصال بين الإإنسان وربه. فلما عسصى آدم أبو البشرية ربه ندم على ما 
فعل فرحمه الله بالتوبة ٻآن علمه كلمات فتاب بها عليه. ولهذا فرضت التوبة على كل 
مسلم ممن بالله ويرغب فى الرجوع إلى ربه طاهرا فى الملبس والقول والفكر والقلب 
فیصدق فیه قرله تعالی: 

«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين». 

ومن الأحاديث الشريفة التى اعتبرها الصوفية عمرة لأحوالهم ومقاماتهم قوله صلى 
الله عليه وسلم: 


يا ايها الداس وبوا إلى الله فأنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة»". 


٠١ ٤ص الد كتور حسن محمد الشرقاوى! ألفاظ الصوفية ومعانيها: دار المعرئة الجامعية  طبعة ۹۹۸۳م‎ )١( 
۲۲۲ الہشرة:‎ )۲( 
باب استحباب الاستغفار‎ ہ٥‎ ٥۳ صبحيح مسلم ۔. طبعة دار الشعب جه ص‎ (۳) 


۹٩‏ س 


إن التوبة من ذنب» هو بفعل ضده» وقد اشترط الله فى توبة القسائمين بالنية كقوله 
تعالی: 

«(ان الذين يكشمون ما آنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
ونا التواتب الرحيم»'. 

واشترط فى توبة المنافق الإخلاص كقول الله: 

«ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعشصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع ا مؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا 
عظیما»"'. 

وباب التوبة مفتوح للجميع. من أراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عليه آن يتطهر 
ويقلع عن الذنوب ويتوب توبة نصوحا لا رجوع إلى ارتكاب أى ذنب. 

ئانيا ‏ الذكر: 

ورد فى القرآن الكريم العديد من الآيات التى تحض على ذكر الله سواء كان بالقلب أو 
باللسان» ونستعر ض هذه الآيات لئرى مدى آهمية الذكر بالنسبة للمسلم كقوله تعالى: 

«يا أيها الذين آمسوا اذكروا الله ذكرا كثيرا» وسبحوة بكرة وأصيلاء هو الذى يصلى 
علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما»". 

وقو له تعالی: 

«(واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة»'. 

وإذا نسی اللإنسان ره آنساه الله نفسه کقوله تعالی: 

ولا تکونو! كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم»““. 
(1) البشرة: ٠١۹‏ ب ١١١‏ 
(۲) التساء: ١ ٤٥١‏ ١٤ا‏ 
(Y۳)‏ السحراب: أ4" 


(6) الاعراف: آ۲۰۵ 
)٥(‏ اشر ٠۹‏ 


ويوضع الحالق للمسلمين بن الذاكر لله قد فلح بآن غفر له ذنوبه وأعد له حياة طيبة 
فى الدنيا والآخرة كقوله تعالى: 

«واذکروا الله كثيرا لعلکم تفلحون»'. 

وقال أيضا: 

«... والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما»'. 

ومعثى الذكر هو استسحضار الله سبحانه وتعالى فى القلب كما أن الله يذكر عبده 
الصالح فى اللا الأعلى ويعطيه الأجر". 

وقد فرض الله على المسلم آن يذ كره عقب كل عبادة يقعضيهاء لأن ذكره يئهى عن 
الفحشاء والمنكر كما أن الذكر يعطيه الشحنة القوية من الإيمان ليستمر فى عبادته لله عر 
وجل. 

| - عقب الصلاة كقوله تعالى: 

«فإذا قضيتهم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم». 

وكذلك عشب صلاة الحمعة كقوله تعالى 

«فإذا قضيت الصلاة فانعشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكرواالله كشيرا 
لعلکم تفلحون(“. 

۲ ۔ عقب قضاء مناسك المح كقوله: 

«فإذا قضیتهم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم آباء کم او اشد ذکرا»“. 

۲ عقب الصيام كقوله: 

«ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون»". 


٤١ الأنفال؛‎ )١( 

(۲) الأ حراب؛ 0 

(۳) دكتور محمد الشرقاوى؛ ألفاظ الصوفية ص٤١٠‏ 
(£ ) النساء؛ ١١١۳‏ 

٠١ الحمعة:‎ )6( 

۲٠٠١ البشرة:‎ )( 

٠۸١ البشرة:‎ )۷( 


۳ ی 


٤‏ - توضيح وربط بين الكون وبين ذكره. لأن من اختصاص الذاكرين الانتفاع بايات 
الله عز وجل كقوله تعالى: 

إن فى خلق السموات والأرضص واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألبات» الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهه»'. 

٥‏ إن روح احج ولبه ذكر الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إغا جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا وال مروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله). 

- وسط المعارك الحربية وحين ملاقاة الأعداء كقول الله: 

«يا أيها الذين آمنو! إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». 

وللذكر عدة آنواع منها: 

١‏ - الذكر الظاهرى (آى استخدام اللسان فقط) وينقسم إلى ثلائة أقسام هى: 

(1) ذ کر یٹنی به على الله مثل سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

(ب) ذکر دعاء کقوله تعالی: 

«قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 

(ج) ذكر رعاية من الله حيث يقول الذاكر: الله معى» الله ناظر إلى. 

- الذكر الخفى وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(آ) ذكر محرد القلب. 

(ب) ذكر التخلص من الغفلة والنسيان 

(ج) ذكر متاجاة القلب للرب خشية ورغبة وحبا وثناء واستعظاما 

۳ - ذکر الله سبحانه وتعالی لعبده المؤمن وأن الله یباهی ملائکته بهو لاء الذاکرین له. 

ويرى بعض الصوفية ان الذكر ليس معناه اهتزاز جسم الانسان وانما الذكر يكون فى 
القلب لأن الذكر توبة وتطهير حيث يقول الله عز وجل: 

«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكير». 
(۲) الأنفال: ٤٥١‏ 


)۳( الأعراف: ۳ 
( £ ) العن کو ت: ٤١‏ 


وآن یراعی الذاکرین ما يلى: 

١‏ ۔ الذكر بالقلب 

۲ لا ينفصل القلب والعقل عند الذكر 

أن يحذر الذاكر الغفلة كالنوم 

وقد وضع الله سبحانه للذاكر من الخير كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فی حديث قدسى عن الله تعالى (قال الله عز وجل. أنا عند ظن عبدى وأنا معه حين 
یذکرنی إن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» وان ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير منه 
وإن تقرب من شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن انى 


وبذا يكون الذكر مذهبا اثخذته الصوفية لطريقها 
ثالتا.۔ الجخوف: 


بحذرنا الله سبحانه من ا لوف من المخلوقات أو من ضياع المناصب أو الفقر» وقد 
فرض سبحانه وتعالی على المسلمین لوف مله کقوله تعالی: 

«فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین»'. 

وقال أيضا: 

«و[یای فارهبون» 

وقال سبحانه وتعالی: 


(۲) 


«فلا تخشو!ا الناس واخشون». 

ومعنى الخوف هو الخروج من الطمأنينة» وذلك أن المسلم يغلب عليه الخوف لمعرفته 
الوعد والوعيد والترعغيب والترهيب» وللخوف ثلائة آنواع هي: 

| حوف العامة: اضصطراب قلوبهم حين سماعهم الوعد والوعيد. 
(۱) آل عمران: ۱۷۰ 


٤١ البشرة:‎ )۲( 
٤ ٤ المائدة:‎ )۳( 


area _ | O0 


۲ - خوف الأوساط: خوفهم من قطيعة الله سبحانه وتعالى 

۳ خوف الخواص: خوف حب وتكريم وخشية من الله 

ويقسم الإمام حامد الغزالى حقيقة ا لوف إلى قسمين: 

القسم الأول: بقدر معرفتنا باحق یکون خوفنا. 

القسم التانى: بقدر معرفتنا بأنفسنا وعيوبها والأخطار المحيطة بها يكون خوفنا. 

ویقول آبو حفص فی الخوف: 

«الحوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه». 

قال ذو النون «الناس على الطريق مالم يزل عنلهم الخوف» فإذا زال عنم 
اللخوف ضلوا). 

وكما هناك توبة بعلم كماذكرت فيوجد خوف بعلم وهو أعلى درجات الخوف 
کشو له تعالی : 

«إ غا يخشى الله من عباده العلماء»'. 

وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

إنى آتقاکم لله وأشدکم له سخشية) . 

وهناك أنواع كثيرة من الخوف منها: 

| غوف لله: لعامة المسلمين والمؤمنين 

۲ ب اللفشية لله: للعلماء والعارفين بالله 

۳ . الهيبة لله: للمسبحين لله 

٤‏ الااأجلال لله: للمتقربين 

وعلى قدر الذى يحصل عليه الفرد المسلم من العلم والمعرفة تكون خشيته وخوفه حيث 
يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

«إنی لاعلمکم بالله وآشد كم له خشية». 

فالخائف من ربه هارت اليه حیث. قال آبو سلیمان: 


(۲۷) فاطر: ۲۸ 


~۹٦ 


«ما فارق الخوف قلا إلا خرب». 

وقال إبراهيم بن سفيان: 

«إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. 

وللخوف عدة درجات متفاوته فيما بينها. منها: 

١‏ _ اللخوف من العقوبة: يتولد نتيجة التصديق بالوعد والوعيد» ويؤمن به عامة المؤمنين» 
والخوف هنا یدل على صحة الإيمان. 

۲ - خوف من المكر: وهو من حسن الأعمال التى نعملهاء وتبديل حالنا من الأنس إلى 


الوحشة. 

٣‏ خوف أهل ا لضصوص: وهو يكون وقت تضرع العبد للرب واستعطافة بأسمائه 
ومناجاته بکلامه. 

والقلب دائما يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد وبالتالى فسدت 
اعمال صاحبه. 


ويحدثنا الشيخ السمرقندى عن مالك بن دينار قال: 

0إا عرف الر-جل نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء» فقد استمسك بالأمر الوثيق› 
وعلامة ا غوف هى اجستناب ما نهى الله عنهء وما علامة الرجاء فهى العمل با أمر 
الله به»(“. 

ونتشيجة للخوف يحاول العبد المؤمن بكل طاقاته أن يمنع نفسه من الوقوع فى 
المعخالفات» ويشتد مع نفسه اشتدادا كبيراء ويمنعها من المحظورات» وهذا ما نطلق عليه 


الورع والتقوى. 
ويرى بعض المتصوفة: 


أن ينقل قلبك من وطن الدنيا مسكنه إلى وطن الآخرة» ثم تقبل به كلية على معان 
القرآن واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وخذ نصيبك وحظك من كل 
آية من آیاته ونزلها على داء قلہك»"'. 

وثمرة الخوف فى النهاية قوة الإيمان بالله عز وجل 
(۲) ابن القيم اللحوزية: مدارج السالکین ص۲ ۔ ۲۹ 


۹¥ 


رايحا. التوكل : 

للتو كل تعريفات وتفسيرات كثيرة منها: 

۱ - عمل قلبی لیس باللسان ولا عمل الجوارح 

۲ علم القلب بالله سبحانه وتعالی 

۳ الاسترسال مع الله عز وجل 

٤‏ - الرضى بالمقدور وأن يرضى با يقدره الله 

ه ‏ الثقة بالله والطمانينة والسكون إليه 

وهناك تعريفات أخرى للصوفية عن التوكل منها: 

قال بشر الحافى: «يقول أحدهم: توكلت على الله» يكذب على اللهء لو توكل على 
الله» رضى ما يفعل الله». 

ويقول ابن عطاء: 

«التو كلل أن لا يظهر فيك انرعاح إلى الأسباب من شدة فاقنك إليهاء ولا تزول عن 
حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها». 

یقول آبو سعید اللخراز: التو کل اضطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب). 

ويقول أبو تراب النخشبى: «طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة 
إلى الكفاية. فن أعطى شكر وإن منع صبر». 

أن يثق العبد فى الله ولا يدخل فى ذلك شك فى صدره ولا يطمئن إلا إذا رضى الله 
لأنه وكيله. وهناك آيات عديدة وكثيرة لفثات مختلفة من المتوكلين نستعرضها. 

| المۇمنون کقوله تعالی: 

«وعلی الله فت و کلوا إن کنتم مؤمنین»'. 

«وعلی الله فلیتو كل المۇمنون». 

«ومن یتوکل على الله فهو حسبه». 
)٩(‏ الائدة: ۲۳ 


(۲) التوبة: ١ه‏ 
(۳) الطلاق: ۳ 


۲ لأولیاء الله کقوله تعالی: 

«ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير»”'. 

۳ لرسول الله صلی الله عليه وسلم کقوله تعالی: 
«فتو كل على الله إنك على الحق المبين»'. 

«قل هو الرحمن - آمنا به وعلیه تو کلنا»". 

«وت وکل على الله وکفی بالله وکیلا' . 

٤‏ - لانبیائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: 
«وما لنا آلا نتو كل على الله وقد هدانا سبلنا»*. 

٥‏ - لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعسواً لکم فاخشوهم. فرادهم إيمانا. وقالوا 


حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وللت و كل عدة درجات من أهمها: 

١‏ - الوكل: بداية اتصال العبد بربه يركن إلى الله فى كل أموره وهو صفة 
عامة المۆمنين. 


۲ التسليم: وهو التسليم لله فى كل أموره وهو صفة أوليائه. 

۳ التفويض: وهو أعلى درجات التو كل وهو نهاية مايصل إليه العبد المؤمن بالله وهو 
صفة الموحدين. 

وهناك سوال مطروح: كيف نصل إلى درجة التوكل؟. 

وللإجابة على هذا السؤال فإن هناك أمورا لا تتم حقيقة التوكل إلا بها وهى: 


٤ الممتحنة:‎ )١( 

(۲) التمل: ۷۹ 
(۳) اللك: ۲۹ 

۸A۱ التساء:‎ )£( 

(۵) إبراهیم: 1۲ 
() آل عمران: ۱۷۳ 


١‏ د معرفة الله وقدرته وانتهاء الأمور إلى علمه. وهذه المعرفة أول درجات التوكل. 

- أن يأخذ العبد المؤمن بالأسباب والمسببات. مثلا لذلك طهى الطعام لا يتم إلا 
بإيقاد التار. 

۳ - آن يطرد العبد المؤمن من قلبه كل شرك وعلى قدر إيمانه يكون التوكل فإذا التفت 
العبد إلى غير الله نقص ذلك من توكله على الله. 

٤‏ - آن يعتمسد قلب المؤسن على الله سبحانه وتعسالى ويستند إليه فى كل أموره 
ويسكن إليه. 

٥‏ - أن يظن العبد المؤمن فى الله طنا حسنا 

۔ أن يستسلم العبد لربه وینقاد له ويترك نفسه ومنازعاتها مع رېه. 

۷- آن يلقى العبد كل أموره إلى الله وهذا ما يطلق عليه باسم التفويض. 

۸ - آن يرضى العبد مما يفعله ربه له» وهذا هو ثمرة التوكل» وقد سئل يحيى بن معاذ 
عن التو كل فقال: «إذا رضى العبد بالله وكيلا». 

ويرتبط العلم والمعرفة بالتوكلء وعلى القدر الذى يحصل به الفرد المسلم من المعرفة 
والعلم يحمل على قدر من التوكل. 

وسؤال آخر مطروح: ما جزاء المتوكل على الله؟ والإجابة ما جاء فى القرآن الكريم من 
آیات فی هذا الشأن کقوله تعالى: 

١‏ ومن يتق الله یجعل له مخرجا»'. 

۲ - ومن يتق الله یکفر عنه سیاته»"'. 

۳ «ومن یتق الله یجعل له من آمره پسرا»". 

ولهذا يكون التشوكل رضا بالله وكيلا. فهو الذى يوجه المؤمن إلى فعل ا-لخير ويرشده 
إلى عمل المعروف. 
(۹) الطلاق: ۲ 


(۲) الطلاق: ه 
(۳) الطلاق: ٤‏ 


خامسا. الولاية: 

معنى كلمة الولى فى اللغة هو القريب» والمراد بأولياء الله الذين فازوا بالقرب من الله 
سبحانه وتعالی بطاعته واجتناب معصيته» وهم فئة قليلة من المؤمنین. کما فی قوله الله عز 
وجل : 

ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون,» الذین آمنوا وکان يتقون»'. 

وهنالك عدة تفسيرات لكلمة الولى وهى: 

١‏ - العالم بالله المواظب على طاعته المخلص له فى عبادته 

۲ نصير الله 

۳ - من آمن واتقی 

٤‏ - المعحب لله 

٥‏ الذی تولی هدایته بالله بالبرهان» وتولى القيام بحق عبوديته لله والدعوة إليه. 

- الاستغراق فى معرفة الله والإيمان بقدرته 

۷- أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

۸ الذی يؤیده الله ویتصره 

والو لاية قسمان: عامة وخاصة: 

فالعامة تشمل جميع المؤمنين حيث يقول الله عزل وجل: 

«الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»'. 

والولاية الخاصة تشمل جميع المقربين الى الله بالمواظبة على الطاعة. 

وشخصسية الولى فى الإسلام شخصية فريدة من نوعها. فهى عملية ايجابية مع الحياة 
ولها منهج إسلامى تأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد وضح القرآن الكريم أن أولياء الله هم الذين آمنوا والذيس ينقون. فى قول الله عز 
وجل: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشسروق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآآاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
(۲) البقرة: ۲۵٥۷‏ 
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السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموضون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدتوا وأولئك هو المتقون»'. 

كما آن الولى مسجاب الدعوة راضيا عن الله سبحانه وتعالی زاهدا نيما يتکكالب عليه 
الناس من علو فى الدنياء و لايشغل نفسه مملاذ الدنيا ولا بتحصيل أسباب الغنى» حسن 
الأخلاق كريم الصحبةء عظيم الحلم كثير الاحتمال. 

وأولياء الله سبحانه وتعسالى بتفاوتون فى الولاية حسب قوة الإيمان بالله وقربهم 
من الله. 

وقد قسم الإمام ابن تيمية الأرلياء إلى طبقتين. 

١‏ ۔ سابقون ومقربون وهم فى جنات النعيم وهم قلة من المؤمنين. 

۲ - آبراز ممقتصدون: الذين يؤدون الفرائض والنوافل وهم مقربون لله فى جنات 
التعميم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى بعدم إيذاء هذا الولى وآن معاداته من عداء الله 
سېحانه وتعالی. 

عن آبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قال الله 
تعالی: من عادی لی ولیا فقد آذسته بالحرب» وما يتقرب إلى عبدى بشئ حب إلى نما 
افترضته علیه» وما یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. كنث سمعه 
الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن 
سالىنى لاعطیته ولئن استعاذنی لاعذته» وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددی عن نفس 
عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره إساءته»"". 

ويمكن بعد ذلك آن نقول إن الولاية نوعان. کبری وصغری. فالکبری هی التی يتولى 
الله فیها عبده فلا یکله إلى نقسه ویحفظه فی سلو که وسیره» والصغری هی التی يتولى 
العبد فيها طاعة الله تعالی ویحافظ على فرائضه ونوافله» وصاحب الأولی داخل فی قوله 
تعالی: «آلا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون»". 

(۲) رواه البخارى عن آبى هريرة وأحمد عن عائشة والطبرانی فى الکبير عن أپى أمامهء البخارى ۔ طبعة 


وصاحب الولاياة العامة داخل فى قوله تعالى: «الله ولى الذين آمنوا يبخرجهم من 
الظلمات الى النور» على أن أقل درجات الولاية هى الطاعة والإخلاص فى الطلب 
ویجتمعان فى الكبرى ويختلفات فى الصغرى”'. 

وأفضل آولياء الله هم آنبياؤه» وأفضل الانبياء هم المرسلون وأفضلهم ولوا العزم وهم 
نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد صلی الله عليه وسام. 

لا يتميز أولياء الله عن الناس فى الظاهر من الأمور وغيرهم فى جميع الطبقات. كما 
أن الولى ليس معصوما من الغلط ولا الخطاً. بل يجور أن يخفى عليه بعضامن علم 
الشريعة. 

فأولياء الله هم المقون المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعالسون ما آمروا به 
وينهون عن المنكر فيؤيدهم الله بملائكة ويقذف الله فى قلوبهم من أنواره. والحنة درجات» 
وأولياء الله المؤمنون المتقون يوضعون فى تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. ويقول 
الله عرز وجل: 

(أمن هو قسانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآ-خرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب»". 

ویقول عز وجل: 

«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله با تعملون خبير»*“'. 

وهنا ربط الله بين الايمان وبين أهل العلم والمعرفة فلا يكون ولى الله جاهلا أو مفرطا 
فى الجهل» ويعحب أن يكون عالما بالكتاب والسسنة» فإذا خالف هذين المصدرين فليس من 
أولياء الله. 

قول ابو سلیمان الدارانی: 


۲۵۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) محمد يو سف حموده* الصوفية وأثرهم فى الدعوة الى الله تعالى رسالة ماجستير أشراف دكتور 
أحمد أحمد غلوش: جامعة الأزهر كلية أصول الدين ص٦‏ ه٠‏ 

٩ الزمر؛‎ )۳( 

١١ المحادلة:‎ ) £( 


س 


«إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا آقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة». 

وقال آبو القاسم النيد: 

«من لم يقرا القرآن ویکتب الحدیث لا يصلح له آن يتكلم فى علمنا؛. 

قال آبو عثمان النیساہوری: 

«من أمر السدة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعة». 

وقال اللغليفة الثالث علمان بن عفان رضى الله عنه: ١لو‏ طهرت قلوبنا لما شبعت من 
کلام الله عز وجل». 

وقال أبن مسعود: 

«الذ كر ينبت الإإيمان فى القلب كما ينبت الاء البقل وإن كان الرجل خبيرا بحقائق 
اللإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى 
قلبه من نوره» کقول الله عز وجل: 

«یا آیها الذین آمنو! اتقو الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا 
تشون به ویغقر لکم والله غفور رحیم»' ٤‏ 

ساد سا ۔ اجب ١لا‏ تھی : 

الحب هو أسمى وآرقى العلاقات الإإنسانية فى الو جود ويتأتى نتيجة العلاقات الطيبة 
بين المحب ومحبوبه فى آول الطريق. 

وتآتى هذه العلاقات اللإنسانية السامية نتيحة صفاء القلب ونقائه ما فيه من شوائب 
مختلفة الّلوان» وتظل هذه العلاقات تعلو وتظهر وتنشابك لتؤدى إلى تطويع إرادة المعحب 
تحت تصرف محبوبه وفى نهاية المطاف يمنح المعحب آغلى مالديه وآشرف ما يملكه لمحبوبه 
وهو «قليه). 

ولا توجد حدود للمحبة. بل لها آثار وشواهد تتصرف عليها وتتلخص فى عدة نقاط 
هامة. منها اليل الدائم نحو المعحبوب والإيثارء وهذه بداية بحار المحبة التى لا قرار لها 


(۹) اسحدید: ۲۸ 


يعقبها لحظة من آخطر لحظات المحب بآنه ینسی نفسه فتذوب صفاته فى صفات محبوبه 
فلا يدرك شيا إلا ما أراد ورغب» ويسعى المعحب بكل جهوده إلى موافقة محبوبه فى 
رغباته لإرضائه فیکون کل کثیر عنده قلیل حینما يمنحه له» وکل قليل لدى المحبوب 
كثير فى نظر المعحب. 

ويؤيد هذا القول آبو يزيد البسطامى حيث يقول: 

«العحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيى منه» ولو ناله من 
محبوبه آیسر شئ لا ستکثره واستعظمه!. 

فالمحبة فى نظر المحبين بآن يضع المحب أفعاله ونفسه وماله ووقته لمن يحب منبحة منه 
له» كما تقتضى من المحب أن يمحو من القلب كل شئ سوى المحبوب» وهذه كمال المحبة 
آما إذا كان فى القلب بقية لغير المحبوب فالمىحبة مدخوله ‏ ولا يرال الملحب غاضصبا على 
نفسه حتی یر ضصی محبوبه. 

ويقول الجنيد حينما ستل عن شواهد المحبة: 

«سمعت الحارث المبحاسبى يقول عن المبحبوب: ميلك له بكليتك» ثم إيثارك له على 
نفسك وروحك ومالك» ثم مرافقتك له سرا وجهراء ثم علمك بتقصیرك فی حبه». 

ويرى بعض الصوفية «آن المحبة بذل الجهود وترك الاعتراض على المحبوب» وسكر لا 
يصحو صاحبه اللا مشاهدة محبوبه). 

ويسرى البعسض أن المحبة سفر القلب فى طلب المحبوب ولهج اللسان بسذكره 
على الدوام». 

ويقول الحتيد فى و صف المحب: 

«عبد ذاهل عن نفسه» متصل بذکر ربهء قائم باراء حقوقه» ناظر ليه ہقلبه» أحرقت قاہه 
آنوار هیبته» وصفا شربه من کس وده» وکشف له المحبار من آستار غيبه». فان تكلم 
فبالله» وإن نطق عن الله» وان تحرك فبأمر اللهء واذا سكن فمع الله» فهو بالله ولله 
ومع الله), 

وآيات كثيرة فى المحبة نستعرض بعضها كقوله تعالى: 

«يحبونهم کحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله». 
(1) البشرة: ١٠٠١‏ 
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وقال أيضا: 

«قل إن کنعم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله 

وقال أيضا: 

یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه» ذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يبحاهدون فى سيل الله» ولا يخاضون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیي»". 

ويوضح لنا الخالق سہحانه وتعالى فى كتابه العزيز حبه لعدة فقات من المؤمنين وهم: 

١‏ - المعحسنون: فى قوله تعالى: «والله يحب المحسنين»". 

۲ - الصابرون كقوله: «والله يحب الصابرين»'. 

٣‏ - التوابون المتطهرون كما يقول العزيز: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين». 

٤‏ - المجاهدون فی سبیله فی قوله سہحانه: «ان الله يحب الذین یقاتلون فی سہیله صفا 


(1) 


کأنهم ہنیان مرصوص». 
ه ب المتقون فى قوله: «فإن الله يحب المتقين». 
ویقول آیضا بو العزائم فی وصف حېه لله سبحانه وتعالی وما ناله من هذا ا لحب 
1 لعظیم: 
هو اللحب نور یحشف اجب عن قلہی 
فآهتز حال الذکر شوقا إلى ربى 
هيم بذ كر الله والوجه مشرق 
(۱) آل عمران: ۳١‏ 
(۲) المائدة: ٥٤‏ 
(۳) آل عمران: ۱٤۸‏ 
)٤(‏ آل عمران: ٠٤١١‏ 
)٥(‏ البقرة؛ ۲۲۲ 
)٩(‏ الصف: ٤‏ 
(۷) آل عمران: ۷٦‏ 


فآشهد نور الوجه من غير ماحجب 
فإننى عن الأثار شوقا الى اللقا 
| فيمدحنى ربى الطهور من الشرب 
سقانا رسول الله خمرة حه 
فأسکرنا طه فهمنا إلى الرب 
فبشری لأهل ا لحب نالوا مرامهم 
أمامهم المختار كشفا بلا حجحب 
وتختلف آلوان الحب. فمن المؤمنين من يحب الله للإحسان وعطفه عليهم» وهذا حب 
العامة» والحب الشانى لعظمة الله وقدرته وجلاله وهو حب الصادقين» والحب الشالث 
ممختلف ناما كقول رابعة العدوية'. 
أحبك حبين حب الهوی 
وحب لأنك أهل لذاك 
فما الذى هو حب الهرى 
فشغلى بذ كرك عمن سواك 
وما الڏذی أت أهل له 
فكشفك لى الحجحب حتى أراك 
فلا الحمد فی ذا وذاك لى 
ولکن لك الحمد فی ذا وذاك 
وهداك سال پدور فی ذهن كل مسلم: كيف نحصل على درجة المحبة؟. 
ونلخص الإاجابة على هذا السؤال فى عدة نقاط هامة منها: 
١‏ - قراءة القرآن باستيعاب وفهم 
۲ التقرب إلى الله بإقامة النوافل مع الفرائض 


(۱) قوت القلوب لأبی طالب اللکی ج٣‏ ص٤۸‏ 
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۳ المداومة على ذكر الله سواء كان باللسان والقلب والعمل 

٤‏ - تفضيل محبة الله على غلبات الهوى 

ه ‏ فهم لأسماء الله الحسنى 

محرفة نعم الله الباطنة والظاهرة 

۷ اتکسار القلب بین یدی الله 

۸ الخلوة لناجاة الله وتلاوة كلامه والاستغفار والتورة 

٩‏ مجالسة أهل الحب الصادقين 

٠١‏ -البعد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله العزيز الحليم. 

وفى الصحيح عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسوال الله صلى الله عسايه 
وسلم: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما 
سواهماء و أن يحب الرء لا يحبه إلا لله وآن يكره أن يعود فى الكفر بعد إِذ آنقذه الله منه 
کما یکره آن یلقی فی النار». 

وللحب عدة درجات مختلفة عندما يصل المؤمن إلى أحدها ينحقل إلى الأخرى هذه 
الدرجات هھی: 

١‏ - تعلق القلب بالمحبوب نتيجة الإإعجاب والتفكير فيه 

۲ - إقبال القلب إلى محبوبه والسعى وراء طلبه والتمتع بذ كره أو مشاهدته 

۳ اندفاع القلب نحوه دون السيطرة على زمامه 

٤‏ - مالازمة الحب للقلب دون مفارقته (ويطلق عليه بالغرام) 

© الوداد وهو صفو المحبة 

- وصول الحب الى شغاف القلب كقول الله: عن امرآة العزيز «قد شغفها حا»'. 
وهو ثلاث مراحل: 

(آ) يستولى الحب على القلب 

(ب) يصل ا لحب إلى داخل القلب 

(ج) يصل إلى غشاء القلب 


(۱) يو سف:  *‏ 
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۷۔ العشق وهو حب مفرط یخاف على صاحبه 

۸ التتيم هو التقيد والتذلل 

٩‏ - العبودية لمحبوبة 

١‏ -الخلة فى المحبة التى تخللت روح المحب وقلبهء ولم بصمل إليها آحد إلا إبراهيم 
عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعاق القلب بمحبوبه تعلقا للا حدود له 
بحيث ينسى المعحب صفاته فى ذكر محاسن محبوبه حتى يستولى المحبوب على قلب 
المعحب. 

فمسحبة الله تعالى يؤثر بها آهل السابقية من سبقت لهم منه الحسنى فيرفعهم إلى 
درجات المقربين ويمنحهم حبه ويوليهم بره ويجعلم من الآمنين» ولا شك أن محبة الله 
تعالى نفحة منه لأنه لولا محبة الله للعہد ما أحب العبد مولاه. 

والمعحب يبتعد عن الناس» ويخلو لله عز وجل» وتراه دائم التفكير - صامتا لا يسمع إذا 
دعاه أحد لا یکون مع محدثه» ولهذا لا یفهم من یکلمه ولا یحزن اذا أصیب ببلاء ولا 
ینازع أحدا فی متاع الدنيا من منصب آو مال أو جاه أو غير ذلك من زخرف الحياة". 

ويقول الأمام الغزالى «معرفة المحبة وحقيقتها الا بالمحبة ذاتها» وهو أبلغ ما قيل عن 
الميحرة"'. 

ويقول الشبلى عن آهل المحبة: 

...١‏ شربوا كأس الوداد» فضاقت عليهم الأرض بالبلاءء فتلذذوا مناجاته». 

سابعا ۔ الدوق: 

مدار الذوق لدى الصوفية هو القلب» ويرى الشيخ آبو نصر سراح الطوسى أن الذوق 
هو تلقى الأرواح للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات. 
(۲) دكتور حسن الشرقاویى: ألفاظ الصوفية: ص۲۸۲ 
(۳) الإمام الغزالی: أحباء علوم الدین ج٤٤۱‏ ص٤۷٠۲‏ 
)٤(‏ الإمام الغزالى: مكاشفة القلوب ص۲۲ 
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ويقال ان الذوق هو طريق الإيمان بالله والقرب منه والعبودية له". 

ويقول ابن عربى فى الفتوحات المكية: «وأخذناه عن الحى الذى لا يموت» . 

ويقسم آئمة التصوف العلوم الصوفية إلى ثلائة: 

١‏ - العلوم العقلية: تتم عن طريق الببحث عن آدلة والحصول على براهين 

علوم الأحسوال: تتم عن طريق الذوق ويتفرع منهاعدة علوم الوجد. 
الحشق - الشوق 

۳ علوم الأسرار: وهى علوم لا تخص إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن آثر الذوق يبقى فى القلب ويطول تأئيره.. وللذوق عدة درجات منها: 

١‏ - ذوق الإيمان: إن العسہد إذا ذاق طعم الدعوة من الله على إيمانه وتصديقه جد فى 
العبادة وأعمال البر للثقة بالوعد عليها. 

۲ - ذوق الأنس بالله: لا يتعلق العبد بشي يشغله عن سلو كه وسيره إلى الله لشدة 
طلبه. كما أن الآنس بالله حالة وجدانية وتقوى هذه الحالة بدوام ذكر الله» ون يکون 
العبد صادقا فی حبه لله.. وکلما کان القلب آقرب إلى الله کان أنسه بالله أقوی. 

۴ ذوق الانقطاع لله سبحانه وتعالى: بأن يتذوق العبد طعم القرب من الله بالانقطاع 
عما سواه. 

«فالذوق هو طريق الإيمان لأن الإيمان هو الذى يجمعه إلى الله وبالله» وكما يقول 
بعض الصوفية: «من وافق الله فهو المؤمن المتوحد ومن وافق الأشياء فرقته الأهواء»". 

شامتا۔ الصبر: 

معنى الصبر هو الحبس أو الكف عن الشى كقوله تعالى: 

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه». 


(۱) د کتور عبد الغلى عيود؛ المرجع الساپق ص١١٠‏ 

(۲) محیی الدين بن عربی' الفتوحات المکية السفر الأول ص۱۳۹١ ١ ٤١‏ 
(۳) دكتور حسن محمد الشرقاوى: ألفاظ الصوفية والمعرفة ص۹۸١‏ 

۲۸ سورة الکهف:‎ ) ٤( 
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والصبر معناه أيضا حبس النفس عن الجخزع» وحبس اللسان عن الشکوی» وحبس 

ويحسدثنا القرآن الكسريم فى آيات كثيرة عن الصبر فى مواضع كشيرة مسختلفة 
الحوانب منها: 

1 یٹ بآمرنا الله بالصير بقوله تعالی: ا آبھا الذين آمنوا استعینوا بالصبر 
والصلاة» وقوله أيضا: «واستعينوا بالصبر والصلاة» وقوله: «اصبروا وصابروا»" 
وقوله أيضا: «واصبر وما صبرك الا بالله». 

۲ - ينی الله عز وجل على الصابرین فی قوله عز وجل: 

«الصابرين والصادقين»“ 

وقوله أيضا: «والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس آولئك الذين صدقواء 
وأولئك هم المتقون». 

۳ ویو صح الخالق سبحانه وتعالى مكانة الصسابر عنده بآنه من المحبوبين لديه كقوله 
تعالى: «والله يحب الصابرين»". 

٤‏ وللصابر جزاء کبیر على صېره عند الله کقوله تعالی: 

(ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »^ 

وقوله أیضا: «وان تصبروا خیر لکہ ٩»‏ 

وقوله: «ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون»' 

٠١۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) البشرة: ٤۵‏ 
(۳) آل عمران: ۲۰۰ 
)٤(‏ التحل: ١١۷‏ 
)٥(‏ آل عمران: ۱۷ 
() البقرة: ١۷۷‏ 
(۷) آل عمران: ١٤١‏ 
(۸) النحل: ١١١‏ 
(4) النحل: ٠١١‏ 
)۱١(‏ التحل: ٩٩‏ 
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وقوله أيضا: ١إغا‏ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»'. 

ويدل الإسلام المسلم إلى طريق شاق طويل» هو طريق الصبر بآن يفعل الطاعات ويترك 
المنكرات" كما آنه مقام من المقامات الرفيعة لأهل اللهء ولا يتم الصبر الا بمعرفة الله 
سبحانه معرفة تامة. كما أن الصبر غاية كبرى من غايات أهل الحق وبه تذكر أخلاقهم 
وآدابهم. ما نهم يقررون بآن الصبر من سمات البشرية وصفة من صفات الإإنسان". 

ویروی لتا كتاب اللمح قصة حدثت مع الشبلى رحمه الله. حيث جاء إليه رجل وسأله 
«يا شبلى إن صبرا أشد على الصابرين» فقال الشبلى: الصبر فى الله «فقال الرجل: لا. 
فقال الشبلى: الصبر لله» فقال الرجل لا. فقال الشبلى: «الصبر مع الله فقال الرجل: لا. 

فغخضب الشبلى وقال: «ويحك يا رجل فماهو؟». 

فقال الرجل: «الصبر عن الله عز وجل 

فصرخ الشبلى رحمه الله صرخة كاد أن يتلف روحه'. 

من هذه القصة نرى آن الصبر انتقل من معناه العام إلى صبر فى الله وصبر لله وصبر 


٠١ الزمر:‎ )1( 

(۲) اللمع: ص٤۷‏ 

(۳) دكتو ر سحسن محمد الشرقاوى! ألفاظ الصوفية ص١٠٠۲‏ 
)٤(‏ اللمع: ص٦۷‏ 
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فلس فة الذربية الصوفية وأهحاذها 
هذه ألذربية الصوفية 
)ۇسائ الخوبوية الصوخية 


الفصل الأول 
فلسفة التر بية الصوفية وأهدافها› 


من خلال دراستنا للنسيح الصوفى الإسلامى «الأيديولوجيا الصوضية» الذى أوضحنا 
فى الفصول السابقة نجد أن الإنسان يرتبط ارتباطا كاملا بالكون الذى استخلفه الخالق 
عليه. كسما يرتبط أيضا بخالقه الذى وجهه منهجه الذى نزله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام للقيام بالرسالة التى خلق من أجلهاء وعليه يقوم بتحطيم كل الحواجز التى تعوق 
رسالته وتمنعه عن القرب من الله. هذه الحواجز تتمثل فى الشيطان وأفعاله وأساليبه. 

وعلى طريق هذا النسيح الصوفى الإسلامى قام آثمة الصوفية بتربية مريديهم. 

ومن الطبيعى آن يختلف أى منهج تربوى عن الآخر لاختلاف فلسفة التربية ذاتها عبر 
العصور التاريخيةء ويرجع كل ذلك إلى اختلاف المصادر التربوية. 

وجوهر الفلسفة التربوية الصوفية من القرآن الكريم» وهو المصدر الأول لهاء ويشتمل 
على النسيج الصوفى الذى ذكرناه فى فصولا السابقة والمصدر الثانى وهو السنة ضعلا 
وقولا». 

تدور فلسفة التربية الصوفية حول منطلقين آساسيين. أحدهما المسلم الصوفى بكل 
طاقاته وإمکانیاته وارتباطه بالکون مما فيه من خصائص وأسرار.. وثانیهھماعلاقات 
الصوفى بربه وخالقه. ومن خلال هذه العلاقة تتم علاقاته مع جماعة الصوفية والحماعات 
الأخرى الإأسلامية فالمسلم الصوفى يحتاج إلى تلك التربية التى وضعها أئمة الصوفية لهء 
والتى تقوم على العمل الصالح وتقوى فيه الجانب الروحى حتى يقوى على كبح جماح 
شهواته وملذاته فيفسح المجال للفكر أن ينطلق عبر مسجالاته» والتى رسمها الله له. وبذا 
يكون الصوفى قد أعد اعدادا سليما لمكانته الأساسية وهى الخلافة فى الأرض. 

وليس معنى كبح جماح اللذة والشهوة فى نظر الصوفية أن يعرض الصوفى عن تغذية 
طاقاته والتى ركبها الخالق فيه. إذ إن وجود تلك الطاقات والنهى عن اسستغلالها يفقدها 
القيمة التى من أجلها أودعها الله فى الإنسان. 
E‏ 


وتسسعى التربية لإعداد المريدة أو السالك للحياة الأخرى «يوم القيامة» ولا يتم هذا 
الإعداد لتلك الحياة إلا عن طريق معرفة الغالق. ولهذا وضعوا للمريد مقامات مختلفة لا 
يرتقى المريد من مقام لآخر إلا اذا بلغ درجة الكمال فى مقامه ويشهد له بذلك آساتذته. 

فإعداد المريد نحو القرب من الله وحبه هى أسمى الآهداف وجنب هذه الغاية تنزوى 
كل الأهداف الأخرى» وقد لا يرغب الصوفى فى الجنة ونعيمها ولا يخشى النار وألوان 
العذاب فيهاء وإنما تلحصر رغبته فى حب الله ورضاء عنه. 

وهدف المدرسة الصوفية تخليص طلابها من آدران الذتوب الكبيرة» والتى حجبتهم عن 
خالقهم بإعلان توبتهم سرا وعلانية.. أمام أنفسهم وأمام آساتذتهم.. توبة لا عودة فيها.. 
توبة خوف من ا- شالق سبحانه وتعالى.. ثم يعدون نفسهم للتحلى بالفضائل والوصول 
إلى السيادة الروحية.. ولا تتم السيادة الروحية إلا إذا ارتقى الصصسوفى من مقام التوبة 
والخوف إلى مقام ا لحب والقرب لله. 

ولا يتم الإعداد لهذه المقامات إلا إذا سلك الطلاب طريق الزهد فى الدنيا. ولیس 
الزهد بالمعثى المعروف البسيط وهو هجر الدنيا وعدم المشاركة فيها وترك العمل وعدم 
الإقبال عسليها فهذا يتنافى مع أهداف المدرسة الصوفية» والتى تنص على آن يكون الزاهد 
مالكا الدنيا وليس الدنيا مالكة له. ومعنى آخر أن تكون الدنيا فى يده بآن يشارك فى الحياة 
عن طريق العمل والتعرف على خصائص الكون وأسراره» ولا يتم له ذلك الأ عن طريق 
المعرفة» ولا تنم المعرفة إلا بالقراءةء وهنا تحدد المدرسة الصوفية نوعية هذه القراءة والهدف 
منها وطبيعة كل مرحلة من مراحلها. 

فاذا كانت الدنيا فى قلب الصوفى» وهذا يثلافى مع هدف المدرسة الصوفية فإنها تحتل 
مكان الصدارة عنده فتحرمه من لذة الذكر.. ذكر الحالق والخوف منه والتقرب إليه. 
فالصوفى بطبيعة تربيته الروحية يسعى إلى الدنيا من أجل اكتساب قوته وقوة أسرته» وبهذا 
یشارك فی ا۔لسیاة ویلعب فیھا دورا ہیر نحو تطور اسالیبھا والرٹی بها من خلال سموه 
الروحى. 

ولا تتم مرحلة الزهد إلا مجاهدة النفس» ولا تعنى الجاهدة مثل ما يقوم رهبان 
الملسيحية» وانما التغلب على شهوات النفس وملذاتها وإخضاعها نحت سيطرة القانون 
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الإأسلامى الذى رسمه الخالق لها.. ولا تتم اللحاهدة إلا عن طريق العزلة» ومعتى 
العزلة لدى الصوفى العزلة عن كل صفة مذمومة وكل خلق يتدافى مع ما اتفقت عليه 
ا لحماعة الصوفية. فالمدرسة الصوفية تبخض كل البغض العزلة عن الحياة وعدم ا مشار كة 

ولا تسعى المدرسة الصوفية نحو تغليب الجانب الروحى لدى الصوفى وتهمل بقية 
الحوانب. فيعتل الصوفى ويكون عرضة للمرض وعرضة للموت. ولهذا عمل آئمة 
الصوفية على تربية طلابهم بطريقة معتدلك بحيث أن يكون الطالب معتدلا فى كل 
جوانب الحياة. فلا يكون مطلقاً نحو روحية تبعده عن الرسالة التى خلق من آجلهاء وإغا 
ليسمو بنفسه وروحه» وفى نفس الوقت ينال قسطا من الياة المادية باعتدال. 

وبهذا تكون شخصية الصوفى كما بلورتها فلسفة التربية الصوفية شخصية لا يستهان 
بها من -حيسث إرادتها وصلاحها وقوة نقاء بصيرتها وروحها بقربها. بل وحبها لخالقهاء 
ولهذا زودت التربية الصوفية طلابها بالقدرة على استخدام كافة الإإمکانيات الموجودة فيهم 
با فيها إمكانية الانطلاق بتبات نحو الإدراك الكامل المبنى على ا لحب الشديد للخالق حتى 
تتەحقق مکانتهم فى المجتمع الاسلامیى. 

وعملت الفلسفة التربوية الصوفية على إزالة الفوارق الاجتماعية بين طلابهاء وبهذا 
قضت على أكبر حاجز اجتماعى فى المدرسة الصوفية يعوق تقدم المدرسة ورقيها وتطورها 
نحو خلق جيل جديد يحب الغالق ويسعى لإرضاته بالعمل والفكر والمشاركة فى المجتمع 
الإسلامی. 

ومن هذا المنطلق لعبت الحماعية الصوفية اللإسلامية دورا كبيرا فى الحياة العامة. فقد 
ناضلت الاستعمار خلال الفترات التاريخية المختلفة وانتصرت عليه فى أكبر المعارك معه. 

أهد اف التريية الصوفية: 

أو لا - صطاء التفس : 

لقد عرف بعض العلماء وأئمة الصوفية ماهية النفس» ونستعرض تعريفاتهم حتى نفهم 
الدور الذى قام به علماء التربية الصوفية نحو وضع الأسس المختلفة للوصول إلى قيام 
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الصغفاء التقسى لدی طاابهم. 

یری الكندى أن النفس البشرية جوهر روحانی صاف بسیط وهی لاتنام 
ودائما يقظانه» '. 

یری ابن سینا أن النفس جوهر بسيط مجرد من الادة قد قدر له الهبوط إلى الجسم 
المادى من العالم العلوى» ۳ 

ويقول السدوردى فى النضس: 

«آحدية صمدية لاتقسمها الأوهام أصاتہ , 

ويوضح لنا الفخر الرازى ماهية النفس بقوله: 

«(النفضس الإأنسانية شىء واحد هى المبصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسه» وضهى 
الموصوفة بعينها بالتخيل والفكر والتذكر وتدمير البدن وإصلاحه» ”“. 

ويقول القشيرى عنها: 

«النفس محل الأفعال المذمومةء والروح محل الأوصاف الحميدة»'. 

فقد وضح القشيرى بأآن هناك نوعين. روح ونفس والنفس غير الروح. 

آما الغر الى فیرى: 

«أن التشس جوهرها مجرد عن المادة وعلاقتها فهى ليست بجسم ولاتحل الأجسام روشی 
تعالى» ". 

وطبيعة النفس الإنسانية تيل إلى الشرور والآثام» فلو تركت وشأنها ولم تقهر شهواتها 
الله كالصلاة والصوم والزكاه. لأنها تحس بآن هذه العبادات قيود» وهی تكره كل قيد 
(۱) دکتور محمد عبد الهادی ابو ریده: رساتل الكندى الفلسفية ص۲۷۱ 
(۲) ابن سينا: التحاة: ص۱۸۵ 
(۳) دکتور محمد على أہو ريان: هياكل النور ص٥‏ 
٤(‏ ) دکتور محمد صغیر حسن': النفس والروح وشرح قواهما لاومام فخر الدین الرازی ص۲۷ 
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وكذلك لانيل إلى المتابعة والمراقية كما ثيل إلى المعرفة وحب الاستطلاع حين تشاهد 
الأشياء لأول مرة فتسأل عنها لتعرف. 

وطبيعة تكوينها آنها ميالة إلى الإعجاب بالرأى وإلى التظاهر والتغاخرء ولهذا نرى أن 
الإإسلام وقف منها مسوقف المنافى لیولھا فارتضی ماکان منھا طیبا ورفض کل شیء مناف 
للأخلاق الحميدة. 

ومن هذا المنطلق تسعى المدرسة الصوفية إلى إيجاد صفاء للنفس» وذلك عن طريق 
المجاهدة الشاقة والمكابدة» ولهذا وضعث عدة تدريبات قاسية لها يمارسها الطالب الصوفى 
عمليا تحت اشراف آستاذ خبير بطبيعة تلك النفس فيقدم لها الدواء. 

تانبا- الد حوة إلى المعرفة: 

والهدف الشانى وهو هدف هام تجعله التربيسة الصوفية فى نيتها ومرادهاء وتسعى إلى 
حقيقه بكافة الطرق وهو إحراز الحكمة حيث يقول الله عز وجل: 

«يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد آوتى خيرا كثيرا ومايذكر إلا أولو 
الآلباب» . 

والحكمة تآتى عن طريق المعرفة» ومصدر الحكمة والمعرفة هو الله سبحانه وتعالى فإنه 
أودعهما سبحانه فى الكون والإنسان» وقد وضح القرآن الكريم كيفية الحصول عليهما بأن 
دعا الله إلى التأمل والبحث الدقيق فى الكون والإنسان نفسه» وضرب لنا مشلا فى ذلك 
بقصية سيدتا إبراهيم عليه الصلاة والسلام توضح كيف توصل إبراهيم إلى خالشه حينما 
رآی الکواكب والقمر والشمس فقال هذا ربی» ثم عدل فکرته بعد تأمل وتفکیر عمیق إلى 
خالقه. وبهذا الأسلوب سارت الصوفية فى تدريس مناهحها الدراسية لطلابها. 

تاتتا- احترام العمل: 

تدعو المدرسة الصوفية إلى العمل المنتج الير ومضاعفته والأخذ بأسباب القوة» وهذا 
لاياأتى إلا عن طريق مضاعفة العمل والإنتاج. سواء كان ذلك فى مجال الصناعة والزراعة 
والتجارة» ولیس عيبا آن يعمل الإنسان جامعا للحطب وإنما العيب أن يمد يده للناس فإن 
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شاءوا أعطوه أو منعسوه» وقد حث الله سبيحانه وتعالى المؤمنين على العمل حيث قال عرز 
وجل: 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»"'. 

رابعا - التمساک با خلاق ا لحميید د 

قال الله عز وجل فى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام «وإنك لعلى خلق 
ڑ۲ 
سبال السيدة عاففة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام عن خاس رسول اله 
شالت: «كان نخلقه القرآن» وتحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: «آدبنى ربى 
فآحسن تأدیبی». 

وضح لنا رسول الله الأخلاق وعظمتها فى حديث فقال: «الصلاة صلة الر كاة طهر 
والصوم جنه» والحج جهاد» والأخلاق تصدق ولاتكذب». 

فی هذا البيان القصير العميق المعنى» وضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأخلاق 
تصدق على هذه العبادات وتكذب إن كانت منافية للآداب. 

ومن هذا كله قد استوعب المسلمون الأوائل علوم الأخلاق وكان لهم فى رسوال الله 
عليه الصلاة والسلام القدوة العملية مستنيرين بقول الله عرز وجل: 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة»"» وقوله أيضا: «وماأتاكم الرسول فخذوه» 
ومانهاكم عنه فانتهوا واتقو! الله». 

وبذلك صارت القدوة العملية بأقتداء برسول الله صاى الله عليه وسلم التى أصلحت 
الكثير من أفعالهم وآقوالهم فى دائرة الإسلام» ثم توفر لهم المصدر النظرى فى الأخلاق 
وهو القران الكريم الذى وضح الكثير من أخلاق الأنبياء وأخلاق آتباعهم. 

ومن الأخلاق الإسلامية لايو جد فصل بين العبادات الروحية والمعاملات المادية وبين 
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أخلاق الفرد وأخلاق اللجتمع» واعتبر اللإسلام كل الجوانب السالفة شيا واحدا لايتجراً 
عن أخلاق الإنسان. 

وقد وضعت المدرسة الصوفية عدة قواعد هامة لطلابها من أهمها: 

أو لا: آن يحفظ الصوفى أدوات المعرفة كالسمع والبصر والكلام من الانزلاق فى 
الشرء الآثام. 

ثانيا: آن يحفظ الصوفى آدوات القوامة البشرية من النزول نحو حضيض الحيوانية. 

ثالثا: أن يراقب الصوفى أعماله ونتائجها فإنه سيحاسب بها عند خروجه من الدنيا على 
كل فعل وقول وآن الدنيا ماهى إلا اختبار لأخلاقه وأعماله. 

رابعا: آن يحافظ الصوفى على الصلة التى بينه وبين ربهء وأن يراقب الله فى كل عمل 
يعمله معتقدا بأن البلاء الذى يقع عليه من الحق نتيجة سوء عمله» ويسرع إلى وئه إلى 
ا-لحظيرة الإلهيةء و لاتكون النحاة إلا بتحسن الأخلاق. 

ولو استعرضنا القواعد الأخلاقية الأخرى التى أخذتها المدرسة الصوفية وعملت على 
غرسها فى نفوس طلابها بأن يكون الصوفى عفيف اللسان فلا يشتم ولايسب أحداء 
و لايتبحسس على الآخرين» ولايتنابز بالألقاب ولايغتاب أحدا ولايسخر من أحد وأن 
يكون نظيف النفس والبدن يقابل الناس بوجه مبتسم. باذلا كل جهده فى طلب السعادة 
للاخرين مساعدا للفقراء منکرا لذاته متنازلا عن شىء من ماله عن طيب خاطر من أجل 
إخوتهء ويكون ناصسحا آمينا إذا طلبت منه النصيححة» ولایتدخل فیما لایعنیه ولایتکلم إلا 
عن علم أو معرفةء ويطلب من الله أن يزيده علما. 

ويسعد عن آخيه الظلم والفساد ولايجره إلى الرذيلةء وبهذا يكون الصوفى نظيف 
اللسان والقلب والبدن والسلوك. 
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الفمصل النانی 
منهج الشر يبت الصو فة 


وضع منهج التربية الصوفية ليحقق ماترمى إليه الجماعة الصوفية من خلق جيل قوى 
ذى شخصية مؤثرة فى العالم الإسلامى» فا منهج استمد قواعده وأسسه مسن العقيدة 
الإسلامية متمثلة فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولهذا فإن 
المنهج شاملا قى مفهومه» وعمليا فى تطبيقه على الجماعة الصوفية. 

اهتم المنهج بالفرد الصوفى اهتماما كبيرا فوضع له النظم التى تعمل على تهذيبه خلقيا 
ورو حا وعسقليا. كما وضع المواد الدراسية التى تتمشى مع استعدادات وميول وقدرات 
وحاجات الطلاب» وراعى فى منهجه الفضروف الفردية بين جماعته» وعمل على التوازن 
المنشود بين متطلبات الحياة والطبيعة الدنيوية لاإنسان وحاجات كل من العقل والروح» 
حتی یکون الفرد مصماسکا مترابطا مع جماعته ویقوم بواجباته نحو نفشسه ومجتمعه 
الإسلامی» آمرا بالمعروف وتاهيا عن المسدكر ومشاركا فى الحياة العامة بفكر واسع وروح 
قوية متماسكة صافية خالية من الأمراض النفسية والحسدية. 

ولم ينس المنهج الإمكانيات الجحسدية. بل اهتم بها وعمل على تدمينها حتى يقوم الفرد 
الصوفى باكتساب قوته وقوت أسرته» أو يشارك فى الجهاد الذى فرضبه الله على المسلمين. 

كما يربى المنهح الصوفى الفرد بصفة خاصة على الاندماج مع اللاس والأشياء ارتفاعا 
بمستوی حياة اللإنسان إلى آفق ربانى آرحب وآنظف وآكمل''. 

ويحقق المنهج الصوفى بصفة خاصة عبودية السلم الصوفى لديه حتى يصل من خلالها 
إلى إيجاد قلب نظيف مفتوح لامنطو على نفسه محبا لربه» ونتيجة لهذا يكون المسلم 
الصوفى نظيف اللسان مؤديا واجبه على الوجه الأكمل. 

وبدون القلب المتفتح يكون الفرد الصوفی قد أوجد حاجزا قویا بينه وبين ربه. آطلقت 
عليه الصوفية اسم «الغفلة التى تؤدى به إلى الشهوة والكراهية والتدمير. فيعيش فى تلك 
)١(‏ دكتور عبد الغنى عبود: الفكر التربوى لدى الغزالى ص ٠١١‏ 
۲۹~ 


اللحظة بتقسه عاجرا عن مشار كة الآ خرين» وبهذا تتغير حياة الإإنسان عما فطرها الله. 

لقد تعددت المواد الدراسية ووضعت بطريقة مترابطة وقسمت إلى عدة أنواع هى: 

النوع الأول: ويشمل القرآن الكريم وتفسيره» ويقبل عليه السالكون فى الصوفية حفظا 
متقنا ومراجعة هذا الحقظ على أستاذ قدير.. ثم بعد ذلك يقبلوا بشغف زائد على معرفة 
كل الآيات القرآنية معرفة تامة مستوعبين ماحفظوا حفظا وتفسيرا وفهما وإدراكا. 

النوع الشانى: السنة الشريفة وتشمل آقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وآفعاله 
ويقوم السالكون بحفظ بعض الأحاديث النبوية. على آن يقتدوا بجا كان يفعله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

النوع الثالث: التعرف على حياة رسسول الله ونسبه وخلفه وبعثته وحروبه مع الكفار 
والدعوة إلى الإسلام حتى يأخذ الصوفى العبرة من هذه الحوادث وإنارة الروح الإسلامية 
فى قلبه» ودفعه إلى الجهاد فى سبيل الله إذا دعى لذلك. 

النوع الرابع: وهى تخص الصوفى فى صلته بربه وهى عدة علوم مختلفة منها: علم 
التوبة وعلم الذكر وعلم الغوف وعلم الحب وعلم الورع والشكر والصبر والإخلاص 
وعلم الطهارة وقد سمت الصوفية هذه العلوم بالمقامات. 

النوع اللغامس: وهى الثربية الغلقية: فقد اهتم المنهج بها اهدماما شديدا فأفرد بها جانبا. 

وقد تكون التربية تلقينا بالألفاظ أو الممارسة بين الحماعة الصوفية. 

وتنمى المواد الدراسسية الصوفية القدرات الروحية والعقلية لكل سالك فى المدرسة 
الصوفية»ء ولهذا وضعت فى المنهج عدة مراحل مختلفة أطلق عليها آئمة التصوف اسم 
«المقامات» لايرتقى الطالب من مرحلة لأخرى إلا إذا أقر أساتذته اجتيازه المرحلة بنجاح» 
هذه المراحل «المقامات» هى: مقام الحب» مقام الشهود» مقام الرضاء مسقام اليقين» مقام 
الولايةء مقام الإإحسانء مقام الصبر. 

ويقوم كل أستاذ بوضع القواعد والأسس والتنظيمات لطلابه فى هذه المراحل. فإن 
اجتسازوها شهسد لهم بذلك وأقر ما توصلوا إليهء لهذا اهتم المنهج الصوفى بتنظيم الحياة 
اليومية للصوفى. بأن رغب السالك فى المدرسة الصوفية بالاعتدال فى الطعام وعدم الإقبال 
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عليه بشراهه لأن ذلك يؤثر على ملكة الفهم والإدراك لدى الصوفى» ومن خلال هذا 
التنظيم أطلق عليهم لغويا الجحوعة» ولم تكتف بهذا بل حثت الطلاب بالاعتدال فی 
حياتهم اليوميةء وترك نسمه من الوقت للعمل فيها ليكتسبوا قوت يومهم - أى أن الدراسة 
ليست بجواعيد ثابتة كما يحدث فى وقتنا الحاضر. 

والهدف من عملية التنظيم هذه ححقيق عدة غايات هامة ھی : 

-١‏ الإإعداد للحياة الأخرى. 

- تصفية الروح لدى الصوفى من الذنوب والأمراض. 

۳- دفع الصوفى إلى العمل بنشاط وحماس ليكتسب قوته على أن يتقن هذا العمل 
ولایحتقره مهما کانت طېیعته. 

٤‏ - أن يستعد الصوفى للحهاد إذا طلب منه ذلك» والجانب العملى فى المنهح الصوفى 
يتمثل فى الخلوة» وهى درجة رفيعة لدى الصوفية وجزء هام فى التربية وقد وضعت لها 
عدة قواعد مختلفة منها: 

١‏ - الانقطاع بعض الوقت عن الاحتكاك بالناس إلا بقدر ضرورى يلعزم فيه المنقطع 
بذکر الله سبحانه وتعالی» وتم ذلك بتوجیه من استاذه. 

۲ قبل الانتهاء من عملية الانقطاع يأًخذ الطالب قسطا كبيرا من بعض السعلوم قد 
آقرها الأستاذ مع طلابه حسب قدراتهم واستعدادتهم وميولهم. ویشترط فى هله الحلوة 
عدم الإعلان عنها بين الناس؛ وآن يكون موعدها سرا بين الاستاذ وطلابه» وكذلك العلوم 
الصوفية التى تدرس لا يعرفها إلا الأستاذ وتلاميذه لأنها وضعت فى صيغة أشارات 
وآلفاظ لا يدركها المسلم العادى» وعلى هذا الأساس كتب أئمة التصوف كتبهم المختلفة. 

طرق التد ريس فى الصوفيه: 

وقد أخذ آساتذة التصوف طرق التدريس من التربية الإأسلامية ذاتهاء ولم تكن لهم 
طريقه معروفة لهم. 

وقد حصر علماء التربية الصوفية والإسلامية هله الطرف كى: 
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۲ طريقة الرواية 

۴۳ - طريقة السماع 

٤‏ طريقة المناقشة 

د طريقة الاملاء 

- طريقة ا-لحقظ والاستظهار 

۷ طريقة الفهم 

۸ - طريقة الرحلة «طلب العلم؟ 

۹ - طريقة القدوة 

٠١‏ - طريقة القصص 

١‏ طريقة ضصرب الأمثال 

۲ يقة الاستشهاد بالقرآن الكريم والأحاديث والحكم 

۳ _ طريقة الشعرء وهى من أهم طرق التدريس لدى أئمة التصوف المختلفة لما فى 
الشعر من أرق الألفاظ والمعانى التى تثير الوجدان وتقوى الإحساس وتخلق فى الصوفى 
نوعا من التذوق الروحى الشفاف. 

لقاب التلامين حتد الصوفية: 

يقسم علماء التربية الصوفية تلاميذهم إلى فئات ثلاث هى: 

:ديرملا١‎ 

وهو طالب المرحلة الأولى فى الصوفية» ويتعرف عليه أستاذه وعلى نفسيته من خلال 
الحديث معه ومراقبتهء ومن خلال استعراض ذنوبه التى ارتكبها. فيقرر الأستاذ علاجه 
بوسائل یراها تتمشی مع طبیعته حتی يشفی من ذنوبه فيلتحق بالمدرسة» ويعطى له القدر 
الذى يمكنه من آن يستوعب قليلا من العلم والمعرفة» ويلتزم بعدة شروط عند قبوله فيها. 

۱ - آن یتحلى بالوقار فى مجلس آهل العلم 

۲ ۔ ان یخدم زملاءه وآساتذته 

۳ - آن یکون بارا بوالديه وأهلا لرحمه مكرما لضيفه وجاره. يفعل الخير مرضاة 
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للخالق. يبتعد عن الشر وأهلة واقران السوء. 

۲ التقبب أو السالاک؛ 

يقرر أساتذه الصوفية موعد نهاية المرحلة الأولى بالنسبة للمريد» وبعدها ينتقل إلى 
مرحلة أعلى من الناحية العلمية فيلقب بالنقيب أو السالك» وهذا اللقب معناه درجة علمية 
عليا فى الدراسة. وتكون العلوم كالآتى: 

١‏ علوم نظرية. كعلم الصبر والورع والغوف والتقوى والشكر والإخلاص. 

۲ - علوم عملية. كعلم الطهارة والتزكية - آى القيام ببعض النوافل حسب قدرات 
النقيب واسستعداداته» وتفرض عليه المدرسة تنظيمات لا يحيد عنها وإلا فصل من هذه 
المرحلة واستبعد عن الدراسة نهائيا وهى: 

| - احترام علماء الصوفية كعلماء ومربين وأساتذة 

۲ - آن يتبادل مع زملاثه المعاملات الطيبة والتقدير لمن هو آكبر سنا منه 

۳ آن يظن فی نفسه بأنه أقل مرتبة من زملائه وآنه بینهم متهم بالتقصیر حتی يصل إلى 
در جات آعلی 

٤‏ أن يون مطيعا لأساتذته 

© الا یون مغرورا بنفسه 

٦‏ - آن یقوم بالأعمال التی يكلف بها 

۴ التجيب أوالواصل: 

وفى نهاية المرحلة الثانية يلقل إلى مرحلة آخرى بعد أن يشعر بذلك أساتذته» وقد 
وضع علماء الستربية الصصوفية منهجا دراسيا خاصا بها من الناحية العلمية والسلوكية 
تختلف عما هو موجود فى المرحلتين السابقتين» وتفرض على الواصل عدة سلو كيات 
یلتزم بها التزاما كاملاء ويحاسب عليها وتتلخص فیما يلى: 

١‏ أن يحافظ على أسرار المجالس العلمية التى يحضرها. 

۲ أن يتعد تماما عن التدخل فى شئون الآخرين» أو ى محاولة لمعرفة أسرارهم. 

۳ - أن يحدد لنفسه عملا خاصا فى المجالس العلمية يقوم به. 
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٤‏ - أن يتعامل مع الآخرين حسب قدراتهم العقلية والعلمية الروحية. 

أن يتجنب الحدل فى المناقشة. 

- آن يبتعد عن الشقاق والخصام مع عامة الناس أو مع زملائه فى المدرسة. 

۷ - الا يتعرض لأصحاب المذاهب المختلفة مناقشة أو تعاملا يؤدى إلى اشتباك بالقول 
أو باليد» وأن يحافظ على وحدة المجالس فلا يثير الحدل السقيم الذى يؤدى إلى تبادل 


الألفاظ المؤذية. 
اللخطة الد راسية الصوفية: 


آتبخذت الصوفية من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر قاعدة فى وضع نظام 
-خاص للتعامل بين الطالب وأساتذته. وهذه القصة تلقى الضوء على أن الصوفية قد 
تعلموا منها الكثير ونلخصه فى عدة نقاط من أهمها. 

١‏ -الاتفاق بين المعلم والمتعلم فى وضح الخطة الدراسية ويتجحلى فى قوله عز وجل 
على لسان اضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. 

«قال فان اتبعنی فلا تسأللی عن شی حتی أحدث لك منه ذکرا». 

وتحقيقا لهذه الاآية على الأستاذ أن يضع الخطة الدراسية لطلابه وعليهم أن يسمعو! ما 


يعرض عليهم ولا يسالوا قبل آن يفسر لهم. 

۲ - أن يحذر المعلم تلاميذه من صعوبة المنهج» وهذا يتجلى فى قول الخضر عليه 
السلام كما ذكر القرآن الكريم. 

«إنك لن تستطيع معى صبرا»". 


۳ - قد يخطىئ التلميذ فى استعجال العلم إليه أو الفهم قبل أن تصاه القرائن أو التأويل 
للحوادث» وهذا ما حدث حينما خرق الفضر السفينة وحينما قعل الغلام وفى إقامة 
الحدار. 

٤‏ - للأستاذ احق آن يتمسك بخطته طالما أنه تأكد من صلاحيتهاء ويتجلى ذلك فی قول 


۷٠١ الكهف:‎ )١( 
٦۷ الكهف:‎ )۲( 


- ۲١ 


ا لخضر عليه السلام فى كل مرة يسأل فيها موسى عليه السلام. 

ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا»"'. 

ه _ على التلميذ أن يعتذر عن خطئه مرة أو مرتين على حسب طاقة الأستاذء وهذا فى 
قبول ا-لخضر عليه السلام لعذر موسى فى حادثه السفينة وحق الغلام. 

٦‏ - للمعلم الحق فى عدم مواصلة الدرس مع تلميذه إذا أصر التلميذ على عدم الفهم» 
وهذا ما أوضحه القرآن الكريم عن الخضر بعد حادثة الجدار فى قوله عز وجلل هذا فراق 
بینی وبينك»". 

۷ - ليس من حق الاستاذ آن ينسب العلم لنفسه وإنما ينسبه إلى الله عز وجل ولذلك 
قال ا-لخضر عليه السلام فى نهاية مطافة مع موسى عليه السلام. 

«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا»". 

ألقاب معلمى الصوفية: 

١‏ - الاستاذ- (الفقية -الإمام - المرشد) 

هو آمام المدرسة الصوفية وعمودها الذى يرعى طلابه ويشرف على تربيتهم فى المدرسة 
كما آنه يقوم بوضع المنهج الدراسى لهم ويحدد حلقات الدرس ومواعيدها. 

وتتوافر فيه عدة شروط وهی: 

| أن يلتزم بالكتاب والسنة كمنهج دراسى» وتأدية الفرائض التى يلتزم بها عامة 
وخاصة المسلمين. 

۲ - أن يعرف نفسيات طلابه وما فيها من أمراض وكيفية العلاج لهذه الأمراض حتى 
یمکنه آن یرہی طلابه على منهجه الدراسی. 

۳ - يلتزم الاستاذ فى أقواله وأفعاله بأسس المحبة لله الخالق سبحانه وتعالى» وأن يتو كل 
عليه ويخاف منه رهبة» وآن يتابع طلابه ويحاسبهم عن التقصير حتى صل إلى درجة 
علمية أكبر. 

۷٥١ الكهف:‎ )١( 


(۲) الکهف: ۷۸ 
(۳) الكهف: ۸۲ 
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٤‏ آن يکون محددا ومحدتا لعلوم لم تعرف فى عصره ولا يكون مقلدا لغيره من 
علماء الصوفية. 

۲ القطب الروحى: 

هو صاحب أعلى الدرجات العلمية فى المدرسة الصوفية» ومحل نظر الحق تعالىء 
ويمتاز بدرجة عليا فى الناحية الروحية لايصل إليها الأستاذ إلا بجهد كبير. 

الشروط الوا جب توافرها فى المعلم الصوفى: 

لقد خصص آهل التصوف جانبا كبيرا لإعداد المعلم الصوفى وجعلوه من الدرجة 
الأولى»ء وهذا لم يصل اليه أى فكر تربوى فى العصور السابقة والحديشة. فهذا المعلم لدى 
الصوفية يعتبر مثل صاحب الرسالةء ولم تكن فى نظرهم مجرد مهنة أو وظيفة تربط 
بالأجر كما هو معهود فى عصرنا الحالى» والفرق كبير بين هذه الرسالة والمهنة الوظيفية. 
فالرسالة تنبع عن اقتناع كبير داحلى عميق بما يؤديه صاحب الرسالة وهو ملتزم أن يوصل 
ما لديه من فكر إلى طلابهء» وهو فى كل حالة مستعد للبذل والتضحية فى سبيل دعوته 
وفكره والمهئة والوظيفة. فإن صاحبها مرتبط تماما بصاحب العمل أو بالذى يدفع له مرتبه 
وقد یلتزم بش آخر'. 

وتو جد عدة شروط هامة فى معلم الصوفية وهى: 

١‏ - آن يؤثر فى آبنائه ويشكلهم من خلال فكرة وشخصية. 

۲ آن يبتعد المعلم عن کل شئ خبیث. سواء کان من داخل نفسه آو من خارجها. 

۳- آن يعظم العلم والعلماء. 

٤‏ - آن يتبع الشريعة الإسلامية. 

ه ‏ آلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة إلى ذلك أثناء شرحه. 

٦‏ - آن يصون مجلسه من کل ما یخرجه عن العمل الذی یرید توصیله إلى طلابه. 

۷- آن يزجر كل طالب حاول أن يذكر مجلسه العلمى بسوء أدب أو أسساء إلى 


الآخرين من زملائه. 


(۹) دکتور عبد الغنی عبود' الفکر التربوی لدی الغزالى ص١۸٠‏ 


۸ آن يتواضع مع طلابه. 

٩‏ - آن يخاطب طلابه كل حسب مكانته العلمية وآن يكرمهم 

١‏ - لا يتكالب على الدنيا وز خرفهاء ون يكون قدوة حسنة لطلابه. 

١‏ - آن يفضل الفقر على الغنى بمعنى أن الدنيا تسعى إليه وهو لا يسعى إليها. 

۲ _ آن يکون سلو كه موافقا لعقيدته الاسلامية. 

وبهذه الشروط يكون المعلم قد أعد إعدادا كاملا لتولى رسالة توصيل الفكر الصوفى 
إلى طلابه. 

إدارة التعليم الصوفى ونةويلهك: 

أن إدارة التعليم الصوفى لم تكن إدارة مر كزية بمفهومها المعاصر» وإنما كانت إدارة نابعة 
من مسشولية طلب العام لذاته - أى بمعنى أنها مسشولية فردية وإلا اعتبر المعلم مسقصرا فى 
حق الله عليه.. فلذا لم تتدخل الدولة الإسلامية فى إدارة التعليم. كما آنها لم تضع آهدافا 
له ولهذا ساهم جميع المسلمين سواء كانوا من السنة أو من الصوفيين فى إقامة المؤسسات 
التربوية وحمل مستولياتها. 

ولهذا لم تكن موردا ثابتا للإنفاق على التعليم. فالطالب ينفق على حباته من خلال 
عمله الذى يكتسب منه رزقه. كما أن المعلمين لهم أعمالهم اليدوية التى تساعدهم على 
اكتسابهم الأموال التى يحتاجون إليها فى حياتهم. 

كما آن هناك بعض العقارات الموقوفة لاإنفاق على المؤسسات التعليمية» وهذا دليل 
على مسعنى المسئولية الفردية عن التعليم وإدارته ونمويله فى خلال العسصور الساريخية 
السابقة'. 


۲٠٤ص نفس المرجع السابق: الفکر التربوی لدی الغزالی‎ )١( 


المصل التالث 
الموسسات التربوية الصو فة 


لقد ساهمت المؤسسات التربوية من دور للعلماء ومساجد ومدارس وزوايا بدور كبير 
وهام فى نشر التربية الصوفية خلال الفترات التاريخية المختافة. 

درست العلوم الصوفية فى هذه المؤسسات جنبا إلى جنب مع العلوم الإسلامية المختلفة 
دون تفرقه أو اعتراض. لأنها علوم إسلامية تخص الحانب الروحى الإسلامى وتأخذ من 
متبع واحد وهو القرآن والسنة. 

فقد كانت حلقات الدرس تقام لأئمة وشيوخ الصوفية. فيأتى إليها الطلاب من كل فح 
عميق للاستماع إلى الحوار والمناقشات حول الموضوعات الدينية الى تقس حياة المسلمين 
عامة» وتهفو نفوسهم إلى الآخذ بها حبا لله ومرضاة له وتجنبا لغضبه وعقابه. 

واعتير العلماء العلم للجميع. ولذالم يتخذ أهل الصوفية مكان مخسصصا لهم لإقامة 
حلقات الذكر أو المناقشة أو المحاضصرة.. بل اشتركوا فى معظم الدور الإإسلامية الملختلفة 


التى من أهمها: 

١۔‏ دورالعلماع: 

ساهمت هذه الدور ذ. ١‏ التعليم. سواء كان العقلى أو الروحى فى داخل الدولة 
الإإسلامية» وقدمت لطلار من جميع نواحيها عن طريق المناقشات. والمحاضرات 


فى كافة الموضوعات المختلفہ ى س حية الدنيوية والدينية الروحية منها والشرعية. 

لقد وجدت هذه الدور بكثرة فى العصر العباسى. حيث كان علماء وأئمة وشيوخ 
الصوفية يتخذون من دورهم أحيانا مكانا لتعليم طلابهم» وقد ينتقل إليها بعض الخلفاء 
العباسيين للمشار كة فى حلقات الدرس وإضفاء الصبغة الرسمية عليها. 

۲ دورالکتب والعلم: 

قامت بدور خطير ومهم فى نشر العلم والشقافة» وساعدت على نشسر التعليم أيضا 
وجذبت إليها الطلاب من مختلف آنحاء الدولة الإسلامية للدراسة والبحث العلمى» وقد 
۳۰ 


عملت هذه الدور على اللهوض باحر كة التعليمية بصضة عامة. بل مدت بصفة خاصة 
علماء الصوفية بالكتب وساعدتهم فى إجراء بحوثهم العلمية المختلفة. 

۴ المساجد وا لجوامع: 

لعبت المساجد والجوامع المنتشرة فى أرجاء الدولة الإسلامية دوراً كبيراً فى نشر التعليم 
وخاصة الصوفى منها.. حيث اعدت قاعات الدرس فى جوانبها واتخذ كل شيخ مكانا 
خاصا له معروفا لطلابه يؤموه حين تقام حلقات الدرس فى المواعيد المقررة. ومن أهم هذه 


المساحد: 
١‏ المساجد العرافية: 
قامت فيها حلقات الدرس فى العلوم المختلفة وذاع صيتها فى العالم الإسلامى. 
۲ المسجد اللاموی کی دمشق: 


شيده ا-خليفة الاموى الوليد بن عبد الملك فى دمشق. وذاع صيته فأتبل إليه الطلاب من 
كل فح عميق» وعقدت فيه حلقات الدروس وأقيمت المحاضرات المختلفةء ولكل سارية 
من سوارى المسجد يجلس الأستاذ وحوله طلابه» ولم يحرم أهل التصوف من مكان 
مخصص لهم. حيث شهدت حلفات الدرس الكثير من الطلاب من جميع الأقطار 
الإأسلامية للدراسة والتخصص فى هذا المجال على يد أحد شيوخ الصوفية. 

٣‏ ۔ مسجد المرویبہن فی فاس: 

أنشء فى منتصف القرن الثالث الهحرى» ليكون سر كرا للنقافة الإسلامية ويعتبر من 
آهم الجامعات الإسلامية التى درست فيه العلوم الإسلامية المختلفة. كما كان له عدة تقاليد 
مختلفة مثل: 

| - منح الإإجازة العلمية والفخرية. 

۲ - ملح كراسى الاأستاذية الى نقلت إلى جامعات أوربا حاليا فى العصر الحديث. 

۳ . أنشئت بجواره المساكن للطلاب وللاأسائذة. 

٤‏ - وجود مکتباٿ به تموج بذخائر الكتب وآبحاث علمية قيمة ومخطوطات عربية 


س۳١‎ 


٥‏ - قسم المسجد إلى عدة جوانب. خصصت لبعض العلماء لإقامة حلقات الدرس 

٤‏ جامع عمروبن العاص: 

أقيم بعسد الفتح الإسلامى لمصر وحضر بناءه عدد كبير من كبار الصحابة وجاء إليه 
الطلاب من جميع الدولة اللإسلامية لحضور حلقات الدرس فيهء والتى تشمل العلوم 
الدينية والعلوم الصوفية وآخيرا اتخذه الإمام الشافعى مقرا لمدرسته. وبلغ عدد الطلاب فى 
العصرب العباسى ما يقرب عن ۳۲٠١‏ طالب يتلقون العلم ويساهمون فى إقامة نهضة 
علمية إسلامية كہری. 

۵۔ چامع ابن طولون بمصر؛ 

أنشيء فى عصر الدولة الطولونية وفيه عقدت حلقات الدروس على المذاهب الأربعة. 

٦‏ جامع الأزهريمصر؛ 

ساهم الأزهر الشريف بتخريج عدد من البارزين من علماء المسلمين وعلماء الصوفية 
على حد سواء. وقد لعبوا دورا هاما فى الحياة الدينية والسياسية خلال العصور التاريخية 


المعختلفة. 
۷ جامع المتصورببخداد: 


أقدم الحوامع التى انشئت فى بغداد ليكون مركزا للتعليم وقد جذب الكثير من الطلاب 
من جميع آقاليم الدولة الإسلامية ودرست فيه العلوم المختلفة. 

وعلى مط هذه المساجد وا لجوامح انتشرت المساجد الإإسلامية فى كافة المدن الإسلامية 
وانتقل إليها علماء المسلمين. سواء كانوا آهل سنة أو آهل التصوف للدرس والتحصيل» 
ولقد لعبت هذه المساجد دورا هاما فى تاريخ التعليم الإسلامى» ولم تمر عدة قسرون حتى 
شهد العالم كله آكبر نهضة إسلامية غمرث العالم الإسلامى»ء وأصبح العالم الإسلامى 
منارة العلم فجذب إليه طلاب العلم من آوروبا وغيرها. 

۸ الزوایا: 

وهى ركن من أركان المسجد اتخذت للعبادة» ومع مرور الوقت اتخذت شكلا جديدا 
على هيئة دور تقام للدراسات العلمية والدينيةء وقد اتخذتها الصوفية مكانا لإقامة حلقات 


ITY 


الذكر فيها. 

۹ حوانیت الوراقین: 

أعدت لتكون مكتبات لبيع وشراء الكتب المختلفة فى القرن الرابع الهجرى» وازدهرت 
هذه الحوانيت فى العصر العباسى حتى جذبت إليها العلماء والطلاب من أنحاء الدولة 
الإإسلامية» وبطبيعة الحال أصبحت هذه الحوانيت دورا للعلم تقام فيها حلقات الدرس 
والمبحاضرات والناظرات فى مختلف العلوم العقلية والروحيةء» وقد ازدهرت نتيعجة زيارة 
الخلماء والأمراء لشراء الكتب منها. 

١٠.المجالس‏ الأدبية: 

ساهمت هذه المجالس بقدر كبير فى حركة التقدم العلمى فى العصر العباسى » وقد 
بذل الالفاء والأمراء والوزراء كل جهودهم على انتشارها فى مختلف الاأقاليم الإسلامية» 
بل وصل الأمر إلى حد أن قصورهم أعدت لتكون فى استقبال الطلاب والعلماء من 
مختلف الحنسيات للمجادلة والمناقشة والحوار والملحاضرات العلمية» ومن آشهرها مجلس 
الوزير ابن الفارض وابن الفرات وابن العميد والصاحب ابن عمار وكافور الإأخشيدى 
وسيف الدولة الحمدانى » ومجالس الفاطميين » وعقدت مجالس للمنطق وغيرها مسن 
العلوم المختلفة . 

ولهذا فقد أسهمت المؤسسات التربوية إسهاما كبيراً فعالاً فى نشر الثقافة الروحية 
الإسلامية فى أقاليم الدولة الإسلامية » وساهمت بقدر وافر فى خلق جيل يؤمن بربه إيمانا 
صادقا مسئولا عن القيام بواجباته نحو مجتمعه وأسرته» وبذلك يستحتق أن يكون خليفة 


الله على الأرض '. 


)١(‏ انظر كتاب الأيديولوجيا والتربية بين المسيحية والإاسلام - عبد الحكيم عبد الغنى محمد قاسم 
ص۷ ۔ ٦۱۔٢٣۲۱‏ 
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اساب الرابح 


المدارس الصوفية 
ا خاو الاازية 
اماو العرافية 
محارم الشاي 
ا مخارحر ]لمصرية 
)طاو ]مغربية 
امخاوهر الس وحانية 


الفصل الأول 
المدارس الهجازية 


تنتشر الرمال فى معظم أراضى الحجاز» وترتفع الصخور فى بعض جوانبها كما تفتقر 
إلى المياه وترداد درجات الحرارة بدرجة كبيرة فی فصل الصیف» ما کان له الآثر الکہیر فی 
عدم نمو التبات إلا فى بعض وديانه. 

أثرت تلك الطبيعة فى السكان فخلقت منهم بدو قاسية قلوبهم» وحرمتهم من الاتصال 
بغيرهم عبر الفترات التاريخية المختلفة إلا بالقدر الضتيل» ولهذا لم ينبع على أرضها أى 
نوع من الحضاراث التى تخلق من سكانها شيئا متحضرا.. ورغم هذا فقد ظهرت آشلاء 
من الحكمة والفلسفة أملتها تلك الطبيعة على عقول سكانهاء ولعب بعض الأفراد دوراً 
هاما فى الحياة العقلية الحجازية نتيجة اتصالهم بالمدن المجاورة لهم. 

جادت تلك الطبيعة القاسية على نفضوس سكانها بالأنفة وغرست فيهم العزة» وخلقت 
فيهم الاأعتداد بالنفس والحرية التى تغنوا بها فى أشعارهم» وظلت هذه الصفات ملازمة 
لهم حتى ظهور الإسلام» ورغم تأثيره عليهم ظلت تلك الصفات فيهم حتى وقتنا الحاضر 
ورغم الظروف العالية وتأثيرها عليهم نرى تلك الصفات كما هى. 

سطع الإسلام على ربوع مكة ثم المدينة فصارتا ذاتا شأن علمى كبير.. فالعلوم التى 
ظهرت بعد ذلك درست فى مدارس المدينتين قد طبعت بالطابع العربى الأصيل وخاصة 
العلوم الدينية والعلوم الصوفية التى ظهر ت فى منتصف القرن الأول الهحرى. 

لقد لعبت هذه المدارس دوراً هاما وكبيراً فى الحياة الروحية الإسلامية التى عمق 
قواعدها الرسول عليه الصااة والسلام فى فوس المسلمين الأوائل ومن آهم هذه المدارس: 

مدرسة المديتة: 

شهدت المدينة الأحداث الأولى للدعوة الإسلاميةء فقد فتحت أحضانها لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآنباعه.. وشار کت معه علپه الصلاة والسلم فی غزواته وحروبه ضد 
الكفر والشرك وقامت بدور كبير فى نشر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية فى شبه 
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الجزيرة العربية فاستقبلت الوفود المبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنلة إسلامها. 

شهدت آيضا الأخوة الصادقة بين الأنصار والمهاجرين» وشهدت الفتلة الكبرى التى 
فر قت تلك الأخوة وأطاحت باخليفة. 

سمعت تلك المدينة آيات الذكر الحكيم تتردد بين جوانبهاء وأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ورآت آفعاله.. وبهذا اكتسبت شهرة إسلامية كبيرة فى عصرها الأول 
فأصبحت مدينة العلم والحرب والسلام والسياسة فى عهد رسول الله على الصلاة والسلام 
ومن بعده خلفائه. 

كان المدينة المنورة حاضرة الإسلام الاولى ومدرسته التى لعبت دورا هاما فى الحياة 
الإسلامية» فكانت مقصد الطلاب والعلماء يآتون إليها من كل فج عميق للأعتراف من 
نبعها الصافى. 

لقد حافظ صسحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على طابعها الأصيل. فالفاروق 
عمر بن الخطاب أبقى على أساتذتها الأوائل من الأنصار والمهاجرين فى داخلهاء وحرم 
عليهم التنقل خارجها. إلا فى الضرورة القصوى. على أن يعودوا إليها بعد ذلك فى آقرب 
فرصة وسمح للأسرى من الفرس والروم أن يشاركوا المسلمين فى حياتهم العلمية بعد 
إعلان إسلامهم فكان لهم الدور الكبير فى نقل علوم بلادهم التى صبغت بالصبغة 
الإسلامية. 

ولم يمض قرن على ظهور هذ المدرسة حتى صارت من آغزر المدارس علمسا. بل أكثر 
من ذلك ضمت العديد من مشاهير علماء المسلمين يحاضرون فى مسساجدها.. وأغلب 
هذه المحاضرات بل معظمها كان فى التفسير والفقة واحديث والزهد والورع والتقوى. 

شهدت هذه المدرسة علماء أفذاذ مثل على بن أبى طالب الذى يعد مدينة كاملة للعلم 
وزید ہن ثابت وعبد الله بن عمر وعد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعلی أبدی 
هؤلاء تحرج الكثير من العلماء التابعين» وظلت تلك المدرسة طبلة القرنين الأول والثانى 
الهجرى تمد العالم الإسلامى بالعلوم فيقصدها العلماء من كافة أرجاء المدن الإسلامية 
آخذين عنها. بل اتخذها بعض العلماء مقرا له حتی سميت باسمه فى بعض العصور مثل 
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مدينة مالك ويقصد بها المدينة المنورة. 

وتختلف مناهج هذه المدرسة عن غيرها من المدارس التى ظهرت تباعاء واتصف 
علماؤها بالتقوى» فالتقوى هى جوهر اللإسلام» ومن أهم المقاييس التى يقاس بها المسلمون 
ويفضل بعضهم عن بعض بها حيث قال الله عز وجل فى هذا: 

«أن آکرمکم عبد الله أتقاكي»''. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا فضلل لعربی على عجمی إلا بالتقوی» 

فالتقوى مقياس للتفضيل ومقياس للكرم» وكما آن هذه التقوى جوهر الإسلام 
فالعبودية آيضا هى جوهر التقوى. حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سئل: 

«آفلا آکون عہدا شکورا» 

أشهر المتفوقين فى هذه المدرسة والذين اكتسبوا صفة دائمة فيها (طائفة القراء) التى 
كان لها الآئر القرى فى حياة المسلمين» فالقراء أتقياء حينما حافظوا على كتاب الله عرز 
وجل» هذه الطائفة معظمها من الأنصار والمهاجرين» درسوا وحفظواء واستوعبوا القرآن 
الكريم على يد آستاذ تقى هو «عبد الله بن مسعود». 

شار كىت هذه الطائفة فى الحياة العلمية من خلال حلقات الدراسة التى عقدت فى 
الساجد لهم. بل كانوا تقياء حينما زهدوا فى الحياة وبعدوا عن اللذة والشهوة الوقتية› 
ولم يكن زهدهم عزلة بل مشاركة فى الحياة العامة للدول الإسلامية»ء وكانوا زهادا حينما 
شار کوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حروبه وغزواته» ومن بعده خلیفته اپو بکر 
الصديق فى حروبه مع آهل الردة حيث استشهد الكثير منهم. 

وبهذا صرب بهم المثل فى العالم الإسلامى كمعلمين وأساتذة وقواد ومحاربين ورجال 
سلام وحروب وسياسة وفقهاء فى الدين ومفسرين ومحدثين ومؤرخين وعلماء وزهاد 
وأتقيأء. 

آما الطاتفة الثانية التى أحرزت تفوقا علميا كبيرا فى مدرسة رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فهم «أهل الصفة» فقراء المهاجرين والأنصار» عاشوا عيشة زهد ونقشف» وتفرغوا 
للعلم واعتمدوا على صدقات المسلمين الأغنياء» وهم خواص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعاشوا مع القرآن وفى القرآن حفظا وفكرا وتأملا وتدبراء فتخرجوا كبار الدعاة 
لللإسلام وحربا على الكفر والشرك ومعلمين وفقهاء ومفسرين وزهاد» ومن أشهرهم 
الصحابى الحليل «أبو ذر الغفارى». 

الملائفة الغالثة. وهم طائفة الخلفاء» وهم أصسحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تتلمذوا على يديه» وشار كوا فى الدول الإسلامية فى الحكم. بل كانوا على رأس الدولة 
فلم يشغلهم الحكم ومظهره عن مشاركة المسلمين فى الياة العلمية» ونخص بالذكر منهم 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن آبى طالب رضى الله عنهم. 

فأبوبكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالفلافة فى نظره تشمل 
اللخلافة فى كافة الجوانب» خلافة فى حكم الدولة» وخلافة فى النواحى الاجتماعية 
وخلافة فى العلوم» وخلافة فى السلم وال لسرب وبهذا وضع نظاما فى الحكم والحياة 
الاجتماعية» ويتمثل ذلك فى مبدأين أساسيين هما: 

١‏ - العدالة الاجتماعية بين المسلمين 

۲ - حق الرعية فى المشاركة فى الحكم ومعاونة الخليفة على الحق وعزله إذا انحرف عن 
جادة الطريق (الشريعة الإسلامية). 

ومن هنا ظهسرت تقواه» وخلافته فى العلوم بأن شارك علماء المسلمين فى العلوم 
اللإسلامية. فنراه مفسرا لبعض الآيات الكريمة ونراه محدثا عن الرسول» وفقيه لايستهان 
به» وعالما بأسرار الدعوة فاختارته الحماعة الإسلامية على قمة الدولة. وكان أو بكر 
الصديق تقيا حين حافظ على جماعة الصحابة من الزلل والانحراف بأن حرم عليهم 
«اللامارة وشاورهم فى الأمر فاخلصو' له المشورة وأعانوه على القيام تبعات الدولة». 

ويعد يو بكر مؤرخا فى المصر الإسلامى الأول فهو نسابة بحفظ أنساب القبائل 
وتاريخها القديم» ومسحاربا فهو الذى جهز الجيوش حنيما ظهرت بوادر الرده» وهو الذى 
جهز الجيوش ضد آعداء المسلمين فحارب الروم والفرس. 
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وكان أبو بكر قدوة حسنة فى الزهد والتقشف» واسستمد زهده من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وبهذا كان أبو بكر خليفة لرسول الله وموؤرخا ومفسرا ومحدثا ومحاربا وفقيها ومعلما 
ومعبا لله ورسول» وزاهدا فى الدنيا رغم إقبالها عليه. 

آما الفاروق عمر فقد اتخذ من رسول الله قدوة له ومن أبى بكر الصديق منبعا للطريق 
السوی فی الحکم» لقد کان عمر تقیا حین استل سیفه من جرابه مهد دا قریش معلنا هجرته 
إلى المدينة دون تخوف ولا رهبةء فشهد التاريخ بتقواه حينما تحمل المسئولية كاملة فى أمور 
الرعية» وتقيا حينما شارك الحماعة الإسلامية فى المجاعة فأكل طعامها. بل أقل من ذلك 
ولم یخص نفسه باکثر منها. 

فالفاروق عمر بن الخطاب خليفة رسول الله وأميرا للمسلمين ومحارب شجاع وزاهد 
ومعلما ومفرقا بين الحق والباطل حتى استحق لقب الفاروق» وهو أول لقب منح لعربى 
فى عصره عن جدارة وثقة وصدق» وعثمان بن عفان مثل الشيخين السابقين فلم يختلف 
عنهم فى شئ. فلقد كان تقيسا حين شارك بأمواله فى نشر الدعوة الإسلامية وتقيا حتى 
اشتهر بقراءة القران» وهی من سمات تقواه حياته الى اشتهر بها. 

وعلى ين آبى طالب ربيب النبوةء آخذ العلم من منبعه. فهو عالم لا يسل عن شئ إلا 
جاب عنهء فصار مدينة للعلم كاملة وزاهدا. بل كبير زهاد المدينة وتقى الأمة الاسلامية 
وكبير لعلماتها. 

شاركت المدينة المنورة ومدرستها فى الناحية العلمية بقدر كبير فى الحياة الروحية بصفة 
خاصة» لقد حمل علماؤها مشعل الحسضارة الإسلامية ووضعوا النظام العلمى فى مدارس 
العالم الإسلامى» ولا سمحت الدولة لعلمائها بالسياحة فى أرجائها أرسوا قواعد الحياة 
العلميىة فى الدولة الإسلامية فانتشرت المدارس وظهرت العلوم مفهومها الحديث» ومن 
أهم هذه الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا فى الحياة الروحية هم: 

«عيد الله بن عمرء وعد الله بن مسعود» وعبد الله بن عبساس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص»» هم قادة العلم والتعليم والحركة الروحيةء وأخذ عنهم الكثير فى الفقة والتفسير 


~٤ * س‎ 


والاحاديث والشريعةء وجاء بعدهم جيل آخر أطلق عليهم التاإبعون أرسوا قواعد العلم 
للنهضة العربية الإسلامية الىتى ظلت قرونا طويلةء ثم نقلت إلى آوربا فآقامت حضارتها 
ونهضتها على نفس الأسس والقواعد الإسلامية. 

المد رسة المكيةك: 

بدآ دور مكة فى المسئولية العلمية بعد الفتح الإسلامى وتكونت مدرستها على يد «معاذ 
بن جبل» وهو من أفنضل شباب المدينة» ومنهح هذه المدرسة هو قراءة القرآن الكريم حفظا 
وتدبرا واستيعابا مع توضيح الحلال والحرام. 

وبعد فترة ظهرت شخصية أخرى اتخذت من البيت الحرام مقرا لها وهو «عبد الله بن 
عباس» فآقام حلقات الدراسة وكان منهجه التفسير والرواية لأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وشرح الشريعة الإسلاميةء وذاع صيت هذه المدرسة فى العالم الإسلامى 
ويرجع إليه الفضل فى ذلك. 

لقد جذبت المدرسة المكية الطلاب من كل فح عميق فى الدولة الإسلامية» وكان بين 
تلاميذها الإمام الشاضعى الذى نقل عنها علوم الحديث والقة» ثم استكمل تعليمه فى 
مدرسة المدينة حتى وضصحت شخصيته وذاع صيته كعالم إسلامى وفقيه. 

هور المد رسة الصوفيةك: 

شهدت المدرستان الأحداث الدامية التى مرت على العالم الإسلامى منذ مقتل عثمان 
بن عفان حتى تولية معاوية بن آبى سفيان.. وعاصرت أيضا ضرب الكعبة» وشاهدت 
المدرستان الصراعات العديدة التى أغرقت العالم الإسلامى فى بحور من الدساءء وأحستا 
موجه غريبة د-خيلة على العقلية الإسلامية سمنها الخيانات والآأكاذيب رالاغنيالات 
والحروت والاأ-حزان. 

بين تلك الأمواج والتيارات التى غمرت العالم الإسلامى ظهرت شخصية إسلامية 
قوية لعبث دوراً هاما فى ظهور مدرسة جديدة هى المدرسة الصوفيةء هذه الشخصية هى 
على بن الحسين «زين العابدين». 

رآی زين العابدین مقتل آبيه الحسین بن على وإخوته فى معركة کربلاءء وکادت 
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الدائرة تدور عليه لولا مرضه» وسمع عن مقتل جده وما أعقبه من تيارات دموية شديدة. 
وقف على تلك الأحداث الدامية التى اجتاحت العالم الإسلامى وتعرف من خلاله على 
ا لحاقدین والکذابین فابتعد عن کل هذاء وفعل ما ینبغی أن يفعله کل مؤمن يخشى الله عر 
وجل بآن ينصرف إلى العلم والعبادة غير مشارك فى أحداث تلك الفترة التى مرت على 
ا لحماعة الإإسلاميةء زهد فى الحياة ولكن لم ينعزل عنها. وتأثرت المدرستان بهذه الأحداث 
فتغخسيرت تغيرا شاملا. إذ جدت عليها علوم جديدة لم تكن معروفة فى اللعالم الإسلامى 
كعلم الكلام وعلوم المحتزلةء وظهور الصراعات المختلفة بين علماء تلك العلوم أدت فى 
النهاية إلى قتل العديد منهم» وبيدما كانت هذه الجماعات تتصارع فيما بينها من فكر جديد 
الدم دضيل على المسدرسستين فى مكة والمدينة اذ ظهرت مدرسة جديدة عرف طلابها 
وأساتذتها طريقهم إلى الله متمثلة فى قول الله عز وجل. 

«يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك كدحا فملاقيه»'. 

أول معلم فى هذه المدرسة هو «زين العابدين» وحوله تكونت الحماعة الصوفية» وعلى 
يديه بدت معالم المدرسة الصوفية تتضح وتنأى بعيدا عن الغلو فى الكراهية التى شملت 
الجماعة الاسلامية وسيطرت عليهاء فالغلو كان فى المنهج الذى اتبعته الشيسعةء والكراهية 
التى بذرت فى النفوس من الدولة الأموية سيطرت على الشيعة. 

ومن هنا كان دور المدرسة الجحديدة صعبا فى رسم منهجها الحديد» فوضعت خطة 
معتدلة لا غلى فيها تهدف إلى تعميق ا لحياة الروحية بين طلابها للوصول إلى الله. 

كانت سمة هذ المدرسة أن حبذت التخلص من الذنوت. ولا ياتى ذلك إلا بغسلهاء 
ولا يتم الغسيل إلا بالدموع» وكان منهجها الذكر لله الممزوج بالبكاء معثقدة بآن الصواعق 
والكوارث» تصيب الؤمن وغير المؤمن. ولكنها لا تصيب المؤمن الذاكر لله. 

ثم ازدادت حر كات العنف فى الدولة الإسلامية. سواء كان ذلك على المستوى 
السياسى آو المسنوى الفكرى» وتغيرت المناهج فى المدرسة الصوفية إلى منهج فريد من 
نوعه يحمل بين طياته العمق ويہتعد عن صراح الأفكار التى لا تزيد المرء إلا تحيراء ويقوم 
على بعاد المسلم وعقله عما كان يدور فى ذلك العصر. 
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وقامت طريقة للتدريس فى هذه المدرسة لم تعرفها المدرستان السابقتان هى طريقة 
التأمل والفهم الباطنى للقرآن الكريم والذكر المستمر للخالق والدعاء بأسلوب معين» وكان 
امريد «الطالب» يتشرب القيم والأخلاقيات الإسلامية. 

واتخذت المدرسة لباسا عير لها غير لباس المسلمين العاديين هو لباس الصوف. وهنا 
يتطرق الى آذهاننا سوال: لاذا اتخذوا الصوف لباسا لهم؟. 

والواضصح فى هذه الفترة آن الترف قد زاد على طبيعسته. إذ جاءت الفستوح الإسلامية 
ومعها كل وسائل الترف وأدواته» واتخذ عامة المسلمين - بل الخلفاء - من الحرير لباسا 
لهم» كما أن بعض اخلفاء الأمويين اتخذوا من الحرير المنسوج بالذهب لباسا لهم. 

ويؤرخ بعض ال مؤرخين للحركة الصوفية بآن ظهورها بدأ منذ آن اتخذوا من الصوف 
لباسا لهم عن بقية غيرهم» كما أن لباس الصوف يتفق مع فكرة المعسارضة السلبية التى 
اتخذوها وقام بتعميقها قادة الزهد وعلمائه ضد الحكم الأموى وضد الحياة الماضية التى 
غرق فيها بعض شباب المسلمين وآدخاها الموالى من الفرس والروم الذين سعوا الى إفساد 
حياة العرب الذين عملوا على سلب الشخصية القومية منهم. 

ومهما يكن من أسباب فقد ظهرت المدرسة الصوفية جنبا إلى جنب مع المدرسستين 
السابقتين فى مكة والمدينةء ولم تدم وهذه المدرسة ولم يتطور منهجها الدراسى إلا بعد 
انتقال مر كزها من الحجاز إلى العراق حيث هيئت لها الظروف والمناخ الملائم لتطورها. 

وكما كان لكل قطر إسلامى دوره فى الحكم والقيادة ظهرت الناحية العلمية وتحملت 
الأقطار الإإسلامية دورها الكامل ومسئوليتها العلمية حتى وضصحت المعالم الإسلامية التى 
نقلت عبر المعابر المعختلفة إلى آورويا. 

وكانت للحياة الروحية ومدارسها الصوفية نفس الدور السابق فى الأقطار الإسلامية. 
كما كان لها فس القيادة» واختلفت المناهح الدراسية فى هذه المدارس» وظهرت العلوم 
الصوفية مع العلوم الإسلامية جدبا إلى جنب وكانت الناحيتان العلمية والروحية ساس 
الدعوة الأسلامية'. 
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انتقات المدارس الصوفية من الححاز إلى العراق. حيث وجدت المناخ الملائم لانتقالهاء 
ولقد ساهم العراق بنصيب كبير فى نمو هذه المدارس وتطور مناهجها الدراسية» ويرجع 
ذلك إلى عدة أسباب هامة منها: 

قامت الحضارات القديمة فى بلاد الرافدين وبها الكثير من العلوم. ولهذا كان من 
الضرورى والطبيعى أن يستعيد العراق دوره فى المساهمة العلمية بعد دخول العراق فى 
الدولة الإأسلامية كقطر من أقطارها. 

وكان قبل الفتح الإسلامى بقطنها الكشير من اليونانيين الذين أسروا أثناء الحروب التى 
نشبت بين الفرس واليونان» وفى تلك الفترة كان الأفكار والآراء المختلفة فى الفلسفة 
والحكمة تغمر الحياة. وحينما تم الفتح الإسلامى تجمدت هذه الأفكار والآراء ولم تجد 
محانا لترو ج فيه. كما أن المسلمين الأوائل اهتموا بالقرآن والأحاديث. فلما استقر الوضع 
السياسى فى العراق بعد الفتح الإسلامى بدأث هذه الأفكار فى الظهور مرة أخری ولکن 
بصورة مختلفة تماما عن سابقتها حتى تتمشى مع الفكر العربى والإسلامى مع نبذ الأفكار 
التى تخالف الشريعة الاسلامية. 

غمسرت الأحداث والصراعات والفتن العراق منذ مسقتل عثمان بن عفان وشغلت 
الحروب الخياة العراقية» وشلت تلك الاحسداث والحروب الحياة الفكرية. ثم عادت بصورة 
واضصحة مبالغ فیها بعد مقتل على ابن أبى طالب وطلحة والزبير والحسين بن على وغيرهم 
من الصحابة وآبناثهم. ولقد تأآثرت الحياة الفكرية بهذه الفترة الدامية وبدآت تظهر أسئلة 
كثيرة تدور حول هذه الأحداث. سواء كان ذلك فى حلقات الدراسة فى المساجد أو فى 
المناظرات العامة» و كثرتث الآراء الحدلية» وانقسم المسلمون إلى مذاهب مختلفة تتناحر فيما 
ينها. ومن خلال هذا التناحر ظهرت المدارس الصوفية التى انتقلت إلى السعراق مع اننقال 
مراكز القوة السياسية إليها. 
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وكان الموالى من الفرس واليونان الذين تعلموا اللغة العربية نقلوا جزءاً من الحياة 
الروحية التى تسود الجتمع الفارسى واليونانى قبل الإسلام إلى البصرة ولهذا سارعت 
الصو فية الإسلامية الى فتحت مدارسها لتقضى على تلك الحر كة الروحية الواردة إلى 
العالم الإسلامى» ولقد تعددت هذه المدارس ومناهجها الدراسية ومن آهم هذه المدارس: 

الخد رسة الكوفية: 

اقلت حاضرة الإسلام من المدينة إلى الكوفة فى عهد الخليفة الرابع «على بن آبى 
طالب» وانتقلت إليها الاحداث والفتن التى غمرت العالم الإإاسلامى من وراء الصراعات 
السياسية التى نشبت بعد مقتل عثمان بن عفان. ونزح مع انتقال الحاضرة أل سلامية عدد 
كبير من أصسحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم يثلون الأغابية فى أنصار على بن 
آبى طالب. وكان على رآس النازحين أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد 
الله بن مسعود». 

لقد شغلت الحروب النيفة على بن أبى طالب كما شغلعه الحياة السياسية الحديدة 
وآبعدته فى تلك الفترة عن المشاركة فى الناحية العلمية» ولم يتفرغ كغيره من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم. 

كما شغلت السياسة والحروب على بن أبى طالب» شغلت الياة العلمية عبد الله بن 
مسعود» فقد تفرغ لتعليم أبناء الكوفة القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وتفهما 
واستیعاباء ولقد لزمه تلاميذه يتعلمون منه ويتآدبون بآدبه» وقد نبغ الكثير فى مدرسة الكوفة 
التى كان معلمها الأول «عبد الله بن مسعود» ولقد حملت المدرسة مشعل الحر كة العلمية 
الجديدة والفريدة من نوعها. كمسا آن هذه الحركة قد قامت بدورها فى الحياة الروحية مح 
الحياة العقلية» ثم تطورت الخحياة الروحية كزهد» ثم تطور السزهد إلى تصوف معندل لا 
مبالغة فيه وليس له مصطلحات تخر جه عن الشريعة الإسلامية والبعد عن بساطة الإسلام 
وظلت المدرسة المصوفية الكوفية تقوم بدورها حتى قيام الدولة الأموية» وكان منهجها 
الشريعة الإسلامية والتفسير للقرآن الكريم وقراءاته والأحاديث «سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام»» كان نفس الاهتمام. وتخرح العديد من هذه المدرسة النتى لعبت دورا 
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هاما فى الحياة الروحية اللإسلامية فيما بعد. ولم تتطور هذه المدرسة. بل ظلت محافظة 
على التراث مع الاهتمام بالناحية الروحية. وحتى فى فترات التطور والنمو الفقافی التى 
شملت الخحياة الفكرية بعد الترجمة ظلت هذه المدرسة بتراثها القديم محافظة عليه. 

ومن الشخصيات اللامعة فى مدرسة الكوفه هم: 

١‏ ۔ لمان الفارسی 

۲ حذيفة بن اليمان 

۳ على بن آبی طالب 

٤‏ - مسروق بن عبد الر-حمن الكوفى» ويلقب براهب الكوفة 

© الاسود بن يزيد 

٦‏ - علقمة بن قيس» ويلقب بزين القرآن 

۷ الربيع بن الثم 

۸ سفیان الثوری 

٩‏ ۔ داود الکائى 

الجدرسة البصرية: 

البصرة مدينة كبيرة من مدن العراق ذاع صيتها بعد حركة النزوح لأصحاب رسول الذه 
عليه الصلاة والسلام التى تمت بعد الفتنة الكبرى» والتى آودت بحياة الكشير من أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبعد فترة النزوح هذه استقرت الحياة الطبيعية فى البصرة» وعادت الأمور إلى نصابها 
وصارت البصرة من أهم المدن العراقية التى شاركت بنصيب كبير فى اللحياة الروحية 
وعملت على تطويرها. 

ومن آشهر النازحين إلى البسصرة المعلم الأول لمدرستها وهو «أبو موسى الأشعرى» 
الذى اختير فى عملية التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى نزاعهما 
المشهور على الخلافة الإسلامية. 

ولقد قام ١آبو‏ مسوسى الأشعرى» بدوره كمعلم فى مدرسة البصرة ومن أشهر العلوم 
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التى قام بتدريسها علم القراءات. ولم تكن العملية التعليمية وظيفته الوحيدة بل اتخذ 
القضاء عملا له للفصل فى النصومات» وأيضا فقيها فى الدين أخذ عنه وتخرح على يده 
العديد من علماء السلمين فى تلك الفترة مثل «الحسن البصرى» الذى أسس المدرسة 
الصوفية الروحية. 

ظلت المدرسة البصرية بعد أبى موسى الأشعرى هى المدرسة الأم التى تجذب إليها 
العديد من الطلاب من آرجاء الدولة الإسلامية للدراسة التى يعتمد منهجها على علوم 
القراءات وعلوم الحديث والفقة والتفسير والشريعة. 

ومن المدرسة الأم هذه ظهرت المدارس الصوفية البصرية مثل مدرسة حسن البصرى 
التى وضعت منهحا جديدا للتصوف الإسلامى وقتئذ. 

وظهرت هذه المدارس المنبثقة من المدرسة البصرية بألوان جديدة فى احياة الروحية التى 
طعت هله ا لحياة ا یتلاسب مع متطلبات الحياة العامةء والتى تخدم الحياة السياسية وقتئذ 
ومن أهم هذه المدارس هى : 

مدرسةه حسن البصرى؛ 

اشتهر حسن البصرى فى المدرسة البصرية بنبوغه عن أقرانه فى الناحية الروحية- 
المستمدة من الكتاب والسنة» والتى قام بغرسها فى روحه آساتذته وخاصة (زيد بن ثابث». 

يعد حسن البصرى المؤسس الحقيقى لأول مدرسة صوفية جديدة من نوعها مختلفة فى 
مناهجها عن غيرها ذات المناهج التقليدية. 

بعد تخر ج حسن البصرى من مدرسة البصرة ظهرت شخصيته العلمية التى كانت من 
المع الشخصيات العلمية فى عصره. فهو عالم فصيح شجاع لا یخشی أحدا فى إہداء رآيهء 
فقيه يستفتى فيما يعرض عليه من آمور الدين فيفتى عن علم. وكان قصاصا صادقا ودقيقا 
ما يقضى. 

لقد احتل حسن البصرى مكانة ومنزلة علمية فى تاريخ الصوفية لم يسبقه إليها أحد من 
قبل» ولشهرته العلمية الصقت به العديد من الآراء المتناقضة والنظريات الفلسفية المختلفة 
ولهذا عده المؤرخون أسطورة عصره. 
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لقد قامت مدرسته بدور هام فى الحياة الروحية الإسلامية فجذبت إليها الطلاب من كل 
أرجاء الدولة الإسلاميةء وتخرح منها العديد من علماء الصوفية المشهورين. 

كان منهح هذه المدرسة على نط مدرسة ابن عباس فقد نقلت عنه التفسير ورواية 
الحديث. واختلف منهيح مدرسة حسن السصرى فى الاهتمام بموضوع الحنة والنار» 
و كانت مسعظم محاضراته تصب فى هذا الموضوع بصفة خاصة» ويقال إن سبب اهتسمامه 
بالجحنة والنار هو خوفه الشديد من عقاب الله عز وجل له. ولهذا ظهرت طائفة إسلامية 
جديدة أطلق عليها طائفة «ا-ائفين» وعلى رأسها كان حسن البصرى الذى آلى على نقفسه 
إنقاذ البصرة من الضلال الذى غمر كيانها وفرق آهلها وآوقعها فى المحظور الذى يعرضها 
للعقاب بالنار. ولم يكن اهدمامه بالبصرة وما وصلت إليه فقط. بل تعرض الى المجتمح 
الإإسلامى ككل. بل أكثر من ذلك حمل نقسه تبعة خطيرة وصعبة هى مسئولية كبرى فى 
عنقه كمعلم وكداعية لإنقاذ المسلمين من الضلال والوقوع فى المحظور» ويدور منهج 
الدراسة فى هذه المدرسة حول آأراء وآفكار وإحساس معلمها حسن البصرى والتى بدورها 
قد بلورث المنهج فى عدة نقاط هامة منها, 

١‏ - علم الأخلاق» وينحصر فى القدوة الحسنة لصححابة رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقارن ما هو عليه من عمل وقول فيبكى آسفا على الئاس وعلى نفسه. 

۲ - من عمليات المقارنة بين عصره وعصر الصسحابة يظهر الحزن الذى يسود طابع 
مدرسته» ويشكل نسيج منهحه الدراسى فيكثر من البكاء كبقية السابقين من العباد. بل 
حرم على نفسه الضحك» وعنه آخذ طلابه حتى ظهرت بعده طائفة تطلق على نفسها اسم 
«البكائين» نسبة إلى كثرة البكاء معتقدة بآن الذنوب لا يمحوها إلا الغسيل بالدموع. 

۳ - اعتبر حسن اليصرى القرآن الكريم مفتاح الحزن المقيم له فى الدنيا. حيث قال فى 
هذا الموضوع. 

«والله يا ابن آدم لئن قرآت القرآن وآمدت به ليطولن فى الدنيا حزنك وليشتد خوفك 
ولیکثر بکاؤك» ولم يكن حرنه على الخوف من الموت» ولكن على قصر اللحياة لدیه» ویری 
الوت فى حد ذاته مخيفا قاسياء ويرى الدنيا وهما وسرابا. 
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٤‏ - صفاء النفس عند حسن البصرى يآتى من إحياء القلب الذى يسيطر على كافة 
جوانح الإإنسان ويطالب تلاميذه بمخاطبة قلوبهم ومراقبة أنفسهم. 

ه - يغرس فى طلابه الصبر لفظا وعملا حتى يتخلصوا من الشهوات» ويوضح لهم بأن 
الصلاة لا تصح إلا بعد التخلص من تلك الشهوات والخطايا. 

- ويرى الحسن البصرى آن صلاح حال الفرد المسلم يأتى عن طريق مراقبة النضس 
ومحاسبتها وزجرها. 

وبهذه النقاط التى حدد بها حسن البصرى منهجه الجديد فى مدرسته بالبصرة قد وصح 
علما جديدا وفريدا من نوعه ضمن العلوم الإسلامية هو: 

اعلم إرادة النفس اللإسلامية والذى كان له الأثر الكبير فى منهج كل من اللحارث 
المحاسبى وأبى حامد الغزالى» وعن أحاديثه حول التفس ومحاسبتها والغوص فى أعماقها 
قد وضح لنا هدف هذا العلم الجديد بين العلوم الإسسلامية» وظهر حسن البصرى عملاقا 
فى علم النفس الإسلامى». 

المدرسة العدوية: 

أسست هذه المدرسسة سيدة ا-لعب الإألهى «رابعة العدوية» التى ذاع اسمها ومتهجها 
الصوفى فى العالم الإسلامى» ويهمنا كدارسين أن نعرف الكثير عن حياتها السسايقة قبل 
التعرض لنهجها التربوى. 

وقد وصلت إلينا آراء كثيرة عن نسبها وعن أسرتها. سواء كانت هذه الآراء جاءت عبر 
العصور التاريخية موضوعة عنها فى الكتب والمصادر العربية» أو اراء خاصة بالمستشرقين 
وتتبلور هذه الآراء فى عدة نقاط هامة وهى: 

١‏ - الواضح من هذه الآراء أن هناك محاولات كثيرة وعجيبة موضوعة عن نسب رابعة 
العدوية. فقد اختلفت المصادر العربية فى نسب رابعة وأسرتها. 

۲ ير جع المستشرقون نسبها إلى أصول فارسية وآخضرى مسيحية.ء والهدف من ذلك 
هى محاولة غير علمية لتشوية التصوف الإسلامى بآنه مستمد من التصوف الفارسى 
القديم أو من الرهبنة «المسيحية» و التصوف الهندى. 
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۳ إن جميع الآراء التى جاءت عن طريق المصادر العربية - رغم اختلافها- قد 
أجمعت على أن الأصول فى التصوف الإسلامى مستمدة من الكتاب والسنة وآن رابعة 
العدوية من أصل عربى وآن قبيلتها قيسية. 

٤‏ إن محاولات المستشرقين غير موضوعية وقامت على الخدس والتخمين» وليست 
على المنهج العلمى السليم المعروف لدينا الان. 

© - تصور لا المصادر العربية بأن رابعة العدوية لامعة الذكاء متعددة الاأيمان والس 
منذ طفولتها الأولى» وآنها حفظت القرآن وحافظت على الصلاةء وقد ذاقت مرارة اليتم 
وهی فی سن الشباب وآن اخواتها جميعا بنات. 

٦‏ تتفق المصادر العربية فى قصة رابعة العربية وظروف حياتها والمتاعب التى واجهتها 
منذ المحاعة التى شملت البصرة وفرقت بينها وبين أخواتها يضربن جميعا الأرض تلمسا 
للقوت. ونتيسجة لهذا القحط انتشرت عمليات اللصوصية فى الطرق ومعهم تجار الرقيق 
بعيدة عن أعين الناس يلتمسون صيدا ٹثميناء وشاء القدر أن تكون رابعة هذا الصيد فتقع 
فى أيديهم كما تقع فى العبودية فقد باعها التاجر الذى اختطفها بستة دراهم وهذا ميلغ 
ضئيل لاى فتاة تعرض فى أسواق العبيد. 

۷ نالت رابعة من سيدها الحديد آلوانا كثيرة من العذاب والقسوة» وكانت رابعة ذات 
معدن معين مختلف عن بقية جيلها فى تحمل هذه الألوان المختلفة. كما أن العناية اللإلهية 
تخصها صفة يقف العقل والفكر عندها. بدت تهرب من عذابها وضيق حياتها إلى سعة 
إيمانها الكبير الذى أغرقها فى بحور المتاجاة. 

۸ اعتقها سیدها الحدید ولا ندری لاذا وكيف. لان المصادر العسربية لم توضح 
ذلك؟. 

٩‏ كانت رابعة مغرقة فى صلاتها ساجدة تحس ٻالنور پغمر کل کیانها وهی تقول 
«إلھی آنت تعلم آن قلبی يتمنى طاعستك ونور عینى فى خدمتك ولو أن الأمر بيدى ما 
انقطعت لحظة عن متاجاتك» ولكنك تر كتنى تحت رحمة هذا المخلوق القاسى». 

٠١‏ - كانت فريضة احج بالنسبة لرابعة من الفرائض الضرورية فى مستهل حياتها 
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وضعت لحياتها. 
وقد وضع دكستور عبد الرحمن بدوى نظرية فى الإيمان من خلال تتبعه لقصة رابعة 
الدعوية وتتلخص فيما يلى: 


| - بان الانقلابات الروحية الكييرة جاءت نتيحة العنف والإافراط والمبالغة» وضرب فى 
ذلك مئلا من الأمثلة مما حدث للقديسين من عنف للشهوات الحسية الى عنف للشكر ذاته 
أدى إلى الإيمان. 

۲ أن الاعتدال شيمة الضعفاء والتطرف شيمة المبدعين الخلاقين 

۳ تطرف رابعة فى إيمانها وحبها سبقه تطرف فى فجورها وحبها للدنيا 

؛ - يقصد بأن الإيمان القوى والسلوك إلى الله لا يأتى إلا بعد الإأفراط فى الشهوات 
والفجور مسبقاء ون المؤمنين فسقه واقتاتوا بقوت الحواس. 

وأری فی نظریته ما یلی: 

| - نسى دكتور عبد الرحمن أن الإيمان بالله لا يآنى إلا عن طريق الاقتناع والمعرفة 
بالخالق» و كلما ازدادت المعرفة بالله ازداد اللإيمان وازداد ا لحب لله. 

۲ - لا يأتى الاقتناع والمعرفة إلا عن طريق العلم بالكون والمخلوقات» ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالی: 

«إنما يبخشى الله من عباده العلماء»'. 

والخشية هى أعلى درجات الإيمان ولا يصل إليها إلا العلماء الذين آغرقوا أنفسهم فى 
المعرفة» ولا تتم المعرفة إلا عن طريق الحب» والإيمان لا يأتى عن طريق الإغراق فى 
شهوات اخسن واللذات. 

۳ قصد بنظريته هذه أن علماء المسلمين الذين عرفوا الله حق المعرفة كانوا ملاحدة 
وفسقةء وأن إيمانهم بالله سبقه الإغراق فى الشهوات والحس. 

٤‏ - إن نظريته ليس لها سندا أو أدلة تؤيدهاء وإنما اعتمد على التخصيص والاستنتاج. 


(۱) فاطر: ۲۸ 
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المنهج الد راسى للمدريسة العدوبية: 

عاشت رابعة العدوية فى فجر الانبثاق العلمى الإسلامى» فقد بلغت موجة القتحج 
العربى غايتها فى القرن الأول الهجرى» وهيمن عالم القرآن والسنة على الأمة الإسلامية 
وبدا العالم الاسلامى يلتفت إلى الجوانب الثقافية والفكرية والعلمية والتنقيب عن الآراء 
الفلسفية وا لحدلية» والبحث عن التراث القديم للأديان السماوية. 

آخذت مدارس المنطق ومعاهد الحدل تأخذ طريقها إلى أبواب الفقة اللإإسلامى وإلى 
ساحات التفسير فترسى قواعدها التى لم تكن معروفة فى الصدر الأول لاإسلام. 

وكان لابد من حر كة مقاومة سريعة للوقوف فى وجه هذا التيسار. فجند رجال الحديث 
آنفسهم لقيادة الحماهير الإسلامية التى كانت فى حاجة إلى من يخاطب قلبها ويوقظ 
روحها ويلمس المفاتيح التى تحرك أحاسيسها وتشعل وقود الإيمان فى جوارحها للتصدى 
لهذا التيار المدمر. 

جاءت رابعة ومدرستها على ميعاد فى تلك الفترة لتحول الزهد إلى محبة» والرهبة 
والخوف والبكاء إلى خشية والعقيدة إلى بسساطة»ء والفلسفة الى إيمان» والفقة إلى تعد 
وأخلاق. 

جاءت رابعسة لترسى قواعد مدرسة فريدة جديدة من نوعها فى الإأسلام هى مدرسة 
الحب الإإألهى. فجحعلت من اللياة آنشودة سمارية تهتف بحب اللهء وجعلت الطاعة عملا ذا 
روح» وجعالت من الرضا صورة مشرفة باليقين فيها جنة الرجاء. 

جعللت رابعة من خلال الحب الإلهى الحب للكون بكل ما فيه» وتلك أعلى وأسمى 
ذروة الحب فى تذوق الحياةء وتسلسل من کل هذا حبها لکل ما يحرى به القضاء والقدر 
لأنهما من أمر الله» وكل أمر من عند الله سبحانه وتعالى فهو خير لو فهمة الناس 
واستوعبوه. 

جعلت رابعة التقوى وحب الله طريقها للتفاهم بين الناس وما يجاورهم ويحيط بهم 
من جماد ونبات. فمن اتقی الله خضع له کل شئ» ومن أحب الله سخرت له الحياة. 

وتعد رابعة أسستاذة علم النفس الصوفى بلا منازع. اذ عرفت السفس البشرية وطبيعتها 
وعوامل اعتلالها وعوامل شقائها إذا مرضت» وعوامل صفاتها وتقاء معدنها ومراحلها 
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وذدلكف عن طريق المنهج الذى وضعته لمدرستها. وخطة الدراسة النى وضعتها سيدة ا لحب 
اللھی وآستاذة علم النفس الصوفى تتلخص فى عدة نقاط مشتملة على مضمون النسيج 
الصوفى الذى قررته مناهج المدارس الصوفية فيما بعد. ومن أهم تلك النقاط هى: 

؛ةبوتلا-١‎ 

اسلوب إسلامى يتمثل فى الرجوع إلى الله وبه يبدا الصوفى صفحة جديدة فى حياته 
الدراسية فى المدرسة الصوفية» ويطبق هذا الأسلوب بطريقة نظرية وعملية فى آن واحد. 
فالنظرية مزيج من الاستغفار والشوق إلى الله ويآتى من داخل العبد ذاته يحس به 
إحساسسا قويا. أما العملية فهى قيام الليل فى الصلاة وقراءة القرآن واستذكار الموت وما 
بعده من عقاب وثواب» وتذكرة للموت بحيث على الدراس فى هله المدرسة أن يعد 
«أكفانه» ويضعها أمام نظره متذكرا أن الموت فى كل لحظةء وقد يثير هذا التذكر الإحساس 
باخوف الذى يؤدى إلى البكاء والاستغفار والابتهال والصلاة لله. 

والتوبة فى المدرسة العدوية مقام وحال. لأنها صضة دائمة للمؤمنين فهى مقام عد 
لاتصالهم بالله فى كل لحظة اسنجابة لقول الله عز وجل. 

«وتوبو! إلى الله جميعا آيها المؤمنون»'. 

وشرط هذه التوبة الصدق النابع من القلب» وعدم العودة الى الذنوب مرة أخرى. 
والدارس فى المدرسة العدوية مؤمن إيمانا قويا باللغالق» ويعتبر إيمانة ول درجات الدراسة 
الصوفية حتى يدخل فى التسليم المطلق الكامل لله سبحانه وتعالى فيغمره الله جل وعز 
بالعزة والشقة بالنفس. 

۲ الرضا: 

عن طريق در جات الإأيمان التى يصل إليها الدارس فى المدرسة يشد العبد الرضصا من 
الله. فإن وصل إليه لا يبالى بأحداث الحياة فيرتقى إلى أعلى درجات الرضا. فيستوعب أن 
كل شي فى الوجود كان من قضاء الله» وقدره وتعد هذه الدرجة العلمية من كمال 
العبودية للخالق سبحانه وتعالى. 

فالرضا بكل أمر واقع فيه حكمة. وعسی تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خيرا كشيرا. 
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فالرضا من آسرار الياة للمؤمن. 

۴ الراقبة: 

سلوب من الأساليس التى صارت به المدرسة العسدوية فى خطة دراستهاء وهذا 
الأسلوب مستمد من الكتاب والسنة يدرب الدارسون عليه بطريقتين هما: 

١‏ - مراقبة النفس والقلب مراقبة دقيقة ومحاسبة شديدة. 

۲ - الاحساس براقبة الله لمعخلوقاته لانه يراهم فى كل تحركاتهم ينما حلوا وآيشما 
ارتحلوا. 

> المحبة: 

تعد العمود الفقرى للمدرسة العدوية. فالىدارسون فيها يحبون الله حبا شديدا. ليس 
خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته. ولقد قالت رابعة حينما سئلت عن الحنة فقالت: «الحار 
ثم الدار» آی تنشده قبل أن تنشد جنته. 

وسئلت عن حقيقة إیمانها فآجابت: «ماعبدته خوفا من ناره ولا طمعا فی جنته فآكون 
کالأٌجیر السوء بل عبده حباله». 

ويقول دكتور محمد مصطفى عن الحب اللإلهى: «إن لفظة ا لحب ظلت مختفية من 
معظم مصطلحات الصوفية حتى كانت رابعة». 

يو ضح المنهح الدراسى للمدرسة العدوية بأنها كان رائدة المدارس الصوفية التى 
رسمت طريقا جديدا للتصوف الإإأسلامى فاندفع تياره بسرعة خاطفة كما أن رابعة تعد 
أستاذة لعلم النفس الصوفى وسيدة الحب الإلهى فى عصرها. 

وعلى نمط هاتين المدرستين السابقتين مع طلابهما وزمن ظهورهما ومن خلال هذه 
المدارس ظهسرت الشخصيات الصوفية اللامعة فى الفكر الإسلامى الروحى وآهم هذه 
الشخصبات. 

١‏ - عامر بن عبد قيس صاحب الثورة الروحية الأولى فى البصرة. 

۲ - الاحنف بن قيس منهجه العلمى مبنى على محاسبة للنفس والصبر. 

۳ - فرقد بن يعقوب السنجى الزاهد الأرمنى المسلم. 
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٤‏ - حبيب العحمى الصوفى الفارسى. 

٥‏ مالك بن دينار ومسحمد بن واسع وثابت بن أسلم البنانى وأيوب السخيتاتى وهم 
من الوعاظ العباد فى مدينة البصرة. 

٦‏ - عبد الواحد بن زيد آول محب عفيف وهو من الزهاد. 

۷ عينة الغلام المعحب الشهيد. 

۸ رباح بن عمر العیسی نظریته الخله. 

المد رسة البخدادية: 

تعد هذه المدرسة امستدادا لمدرسة رابعة العدوية فى البصرة. فقد انتقل عامل ا لحب 
الإلهى إلى صوفية بغداد. لكنه بطريقة مخالفة عما كان فى مدرسة رابعة. إذ قام أئمة 
الصوفية مزج عامل ا لحب الإلهى مع عامل الولاية وجعلوا منهما عاملا واحدا. 

آما من ناحية التصوف الإأسلامى كعلم له منهجه بين العلوم الإسلامية نقد قامت 
المدرسة البغدادية بعدة محاولات فى هذا الشأن. 

فالتصوف فى رآى المدرسة البغدادية ظاهرة دينية فريدة من نوعها لتربية المسلمين تربية 
ذوقية وجدانية تعمس القلب والروح قبل الجوارح. كما نها من الناحية العلمية علم تطبيقى 
لأنه يرتبط بميجاهدة النفس. كما آنها علم يمس الحياة فى الآخرة ويضفى على بعضص 
المفاهيم الفقهية الجامدة روحا جديدة مترّجة بالعساطفة الدينية التى تعمس القلوب وتؤثر فى 
النفوس. 

وتنحصر أعمال الصوفية فى عدة مفاهيم. منها التصديق والإيمان واليقين والصدق 
واللإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والشوق والوجد والورع والخوف والصبر وغيرها 
من - مجحموعة الأنسجة الصوفية. 

لقد بدأ هذا العلم المجحديد بمفهوم جديد للعبادات والأحكام هو المفهوم الباطنى الذى 
استمده من الكتاب والسنة. 

حاولت هذه المدرسة بكافة الطرق إلى توحيد علوم الفقة مع علوم الصوفية فى علم 
وا حد» ولكن المحاولة لم تتم لأن الفقة قائم منذ بدايته على الرواية الصادقة. آما التصوف 
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فقائم على التذوق الوجدانى والدراية والإحساس. 

ويدور المنهج الدراسى فى المدرسة البغدادية حول النقاط التالية. 

١‏ س الزهد 

۲ ا لحب ممتزج بالولاية 

۳-الانقطاع لله 

٤‏ محاسبة النفس ومراقبتها 

ه . التبغيض فى الكبر والحسد والشماته 

٦‏ -الأخلاق وتدور مباحٹها فی: 

() النفس والأمراض التى تصاب بها وطرق علاجها. 

(ب) القلوب وأسرارها. 

(ج) الأخلاق التى يتصف بها المريد فى هذه المدرسة. 

۷ - التقوى وغايتها المعرفة والفهم» ولا يتم الوصول إليها إلا عن طريق العلم والعمل. 

۸ الوت وما بعده من عقاب وثوات 

۹ _ الصبر وقوة الاحتمال 

٠‏ _ الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالیى. 

وقد ظهر العديد من علماء الصوفية فى هذه المدرسة وتخصصوا فى بعض العلوم 
الصوفيةء ولقد أضافوا إلى الحياة الروحية الكثير من المغاهيم الحديدة» ومن ألمع هذه 
ألشخصات : 

١‏ - أبو هاشم الزاهد: وهو آول من لقب بالصوفى ولباسه الصوف 

منصور بن عمار: اهتم بالا خلاق والکرامات 

۳ معروف الكرخى: منهجه ا لحب ترجا بالولاية 

٤‏ - بشر بن الحارث الافى: منهجه التصوف والزهد مع العمل 

ه ‏ الحارث المعحاسبى: الاعستماد فى منهجه على الكتاب والسنة والقدوة بأصحاب 
رسول الله ومحاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها. 
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“ - سرى السقطى: منهحه ا لحب وعلاماته الانقطاع لله. 

وقد انبثقت من هذه المدرسة جماعة من العلماء اتخذوا من الفلسفة والأفكار الفارسية 
والبوذية أفكار جديدة» وحاولت أن تصبغها بالصيغة الإسلاميةء وقد أطلق على أفكارهم 
الجديدة اسم «شطحات». وقد تعرضوا من خلال تلك الأفكار الى التعذيب والقتل. هذه 
الأفكار التى ظهرت من جراء فكرهم المستورد قد عرضت الفكر الصوفى كله للهسجوم 
الذی لا مہرر له. فالفکر الصوفی کما ذکرت فى الفصول الأولی من کتابى استمد نسيجه 
من الكتاب والسنة. رهذين المصدرين فيهما ما يغنى الصوفى أو الزاهد بأن يقيم مدرسته 
ومناهحها وا-لفطة الدراسية فيي . 


(۹) انظر كتب الد كتور عبد الحليم محمود. وهی فی معظمھا تبحث فی التصوف. ويعد الد كتور عبد 
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المصلالنالت 
المندارس الشامية 


الشام ذات الأرض الخصبة والمياه الوفيرة والمناخ المعتدل» وعلى أرضه هبطت الديانات 
السماوية فانتشرت تعاليمها فى أرجاء المنطقة كلهاء وأكغر من ذلك قامت الحضاراث 
القديمة على ضقاف أنهاره. فصارت الشسام منطقة جذب لكل سكان البحر المتوسط وشبه 
الجزيرة ومصر. 

ساهم السكان الجدد الذى نزحوا إلى الشام فى إقامة نهضة علمية ومدارس - لعبت 
دورا هاما فى تاريخ المنطقة كلهاء وبين جدران هذه المدارس ظهر العلماء العظام الذين 
أثروا العالم القديم بأفكارهم وتادوا المنطقة إلى منطقة علمية لعبت دوراً هاما فى تاريخ 
اللإنسانية فى العصور القديمة. 

على أرض تلك المنطقة ظهرت المراكز العلمية» وخاصة فى صور وانطاكية وصسيدا 
وبیروت ودمشق وحمص. 

فى تلك المراكز ظهرت المذاهب الفلسفية اليونانية والنظريات الفقهية الرومانية. فأثر 
ذلك فى العقلية الشامية تآثيرا كبيرا» ولعب السريانيون دورا كبيرا فى العلوم القديمةء فكان 
لهم دورا هاما فى الحركة العلمية فى بلاد الشام وسكان شبه الجزيرة المجاورين لها زحفوا 
إليها طمعا فى خيراتها فتأثر وا بأفكار المنطقة وأثروا فيها بأفكارهم. 

ولا تم الفتح الإسلامى لهذه البلاد انتشرت اللغة العربية بين سكانهاء ولم تقف الدولة 
اللإأسلامية فى وجه آهل الشام من التفقه فى الدين. بل أرسلت اليهم ثلاثة من كبار 
أساتذتها ومعلميها. هم «معاذ ابن جبل» وعباده بن الصامت» وآبو الدرداء». 

لقد بذل الثلاثة جهودهم لإإقامة أول المدارس الإإسلامية فى تلك المنطقة» وقاموا 
بالتدريس فيهاء وعرفوا فيها بأنهم فقهاء ومعلمين وقراء مشهورين» ولم يكتفوا بذلك. بل 
تولوا منصب القضاء فى المدن التى وندوا إليهاء ومن بعدهم جاءت وفود المعلمين إلى 
تلك المدارس. 

ونقل الأمويون مركز خلائتهم إلى دمشق» وكان من الطبيعى آن ينتقل العلماء الى 
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مر كز الغلافة» وللأسف لم يشجع الأمويون الحركة العلمية. لأنهم مشغولين بالقضاء على 
معارضيهم فى المنطقة العربية كلها. فالمدارس التى ظهرت فى تلك النطقة قامت على 
جهود ذاتية» ونتيحة للحماسة الدينبة التى غفمرتهم» وزادت بعد ذلك حاجة الناس إلى 
معرفة الشريعة والأحكام الإسلامية. 

ومع هذه المدارس ظهرت الح ر كة الروحية فى بلاد الشام» وبداً الناس يتعرفون على 

ويوضع الباحشون المستشرقون فى بحوثهم التى نشروها بآن هناك عنصرا خارجيا قد 
اتصلت به الحياة الروحية الإسلامية واتهامهم زورا وبهستانا بأن المسلمين آخذوا دلیل 
الصوفية عن البوذية أو المسيحية أو الفارسية أو اليونانية. ذلك آن منطقة الشام كانت عوج 
بالفرس واليونان» وبالمسيحية والهنود والسربانيين قبل الفتح للشام وعنهم نقلوا 
حضارتهم وحياتهم الروحية» وأن العرب الذين جاءوا من الصحراء استولو على الحكمة 

نسى الہاحثون أن التصوف الإسلامى له أصوله الكثيرة فى الكتاب والسنةء وأنهما 
منبعان صافيان لكل زاهد أو متصوف يرغب فى حياة صوفية. 

المدرسة الدمشقية: 

هى أولى المدارس التى أنشئت فى بلاد الشام» واتخذت من المساجد ركنا لها حيث 
کانت تقام حلقات الدراسة» ولقد وضعت هله المدارس منهحا دراسيا جديدا يتلاءم مع 
طبيعة ونوعية التصوف فى بلاد الشام» ولقد درست هذه المدرسة مواد التفسير والأحاديث 
والقراءة الصحيحة. وأشهر الرواة للحديث هو «معاذ بن جبل». واعتمد منهج هذه المدرسة 
على عدة نقاط هامة هى : 

١‏ الچوع: 

لقد اتخذت هذه المدرسة من الحوع شعارا خاصا بهاء وأطلق على مريديها الحوعة 
نتيجة لعدم اقبالهم على تناول الطعام إلا ما يقيم أودهم. متخذین من حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة قال: بحسب أبن آدم لقيمات يقمن صلبه» ولقد رت 
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الصوفيية أن الإكثار من الطعام يكون مثابة حاجز قوى يؤدى إلى الكسل والخمول» ويمنع 
الفرد المسلم أن يفكر تفكيرا علمياء ويمنع النفس أن ترقى إلى مدارج الصقاء. 

ویری آبو سليمان الدارانى وهو أحد شيوخ الصوفية بأن كشرة الأكل تجلب اللذة 
الجنسية وتبعد الفرد المسلم عن العبادة. حيث قال: «الجوع يبحارب اللذة ويو جه القرد 
الصوفى إلى العبادة والتفرع لها». 

۲۔1 لخوف والدموے: 

اتصفت هذه المدرسة بالخوف الشديد على نمط مدرسة حسن البصرى. فالخوف فى 
قاموس هذه المدرسة هو الخشية من الله. 

ولكن الخوف فيها ظهر متزجا بالبكاء الشسديد» ويرى صوفية المدرسة الدمشقية بأن 
الدموع تغسل الفرد المسلم من آدران الذنوب» ولهذا كثر بها البكاء» وعرف أصحابها بهذه 
الصفة حتى ترى تأثير الدموع الكثيرة على وجوهم. 

۴ الشريعة الاسلامية: 

قامت هذه المدرسة على دراسة الشريعسة الإسلامية. فالشريعة فى نظرها ليست من 
عمال الحكام فى الدولة الإسلاميةء وهى تطبق على الحكام والمحكومين سواء. فليس فى 
نظرهم حاکم من حقه آن یشرع للناس» ولا يعتبر بحال من الأحوال ما يصدره الحاكم من 
آمر آو ٹھی مدا قانونیا يعمل به کسابقه إلا إذا كان اجتهادا فى حددو الإطار العام للشريعة 
الإسلامية التى مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فإذا كانت الشريعة الإسلامية مرنة تستحيب لحاجات التاس المتجددة. فليس معنى هذا 
آنها تخرج عن إطار القرآن الكريم والسنة. 

وإنما تستخرج لكل مسآلة طارئة قياسا فى إطار أصولهاء ويتم ذلك عن طريق ما عرف 
فى العصور السابقة وعصورنا بالاجتهاد. 

ولا كانت الأمة لا تستطيع بكليتها أن تقوم بهذه الواجبات أوجد الإسلام ما يسمى 
«الاكتفاء أو النيابة» آى إذا قام بها بعض من الأئمة سقطت عن بقية المسلمين» وقد أطلقوا 
على هذه المهمة الاجتهاد «كغائبه» وأطلقوا على أصحابها اسم «آصحاب الاجتهاد» وهم 


أصحاب العلم والبصر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتصافهم 
بصدق النظرة وقوة الرآى وحسن الإسلام وتقواه» ولم يکن هناك نظام معین یختارون به 
هؤلاء آو يتخذونهم لسلطانها أو تأثيرها فمهمة الخليفة أو الحاكم مهمة تتغير به ولا يسمح 
للحاكم أو الخليفة أن يكون فى داخل هذه الهيئة «أهل الاجتهاد» إلا إذا انطبقت عليه 
شروطهم. 

مدرسة «أبو الدرداء الأئصارى »: 

نيح للصحابة فريضة السياحة فى الأقطار الإسلامية فى عصر الخليفة الثالث «عثمان 
بن عفان» فكان آبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصارى من المهاجرين إلى الشام. دخل مع 
الذين دخلوا الإسلام» وكان عمله وقتئذ التجارة. فلما فهم الإسلام واسستوعبه أراد أن 
يتفرغ للعبادة. 

فرك عجارته وإن كان لا يحبذ ذلك إلا آنه فعل هذا تغرغا للدعوة الاسلامية» ولم 
يحض فى دعوته الناس على ترك أعمالهم. وعند وصوله بلاد الشام قام بتأسيس آول 
مدرسة له» وإن كانت تغلب عليها التصوف فاستمد أصولها من الكتساب والسنةء وكان 
مدرسة مثل المدرسة الدمشقيةء لكنها تختلف عنها فى التأثير الكبير الذى لعبته فى الحياة 
بكافة جوانبها فى بلاد الشام. 

وكان من أهم سمات هذه المدرسة آنها قامت على عدة تقسيمات هى: عالم ومتعلم 
وعامة المسلمين. 

والسمة البارزة فى منهج هذه المدرسة تعليم أبناء المسلمين قراءة القرآن الكريم قراءة 
سليمة وتدبر آياته فهما واستيعابا»ء وفى نظر هذه المدرسة أن قراءة القرآن عبادة. 

شهدت المدرسة الأحداث السياسية فى الدولة اللإسلامية من قبل عشسان بن عفان الى 
تولية على بن أبى طالب. شهدت أيضا الحروب الدائرة بين معاوية والعلويين. شهدت 
حروب صيفين وعملية التحكيم بين الطرفين. شهدت مقتل على بن بى طالب. شهدت 
قيام الدولة الأموية. فلم يشارك تلاميذها فى هذه الأحداث. ولم يېسدوا آراءهم فی الفئات 
المتحاربة. لقد اہتعدت عن الأحداث السياسية ولهذا كثب لها البقاء. 
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درست فى حلقات الدراسة علوم الصبر والرضا والتوكل. حيث وضح ذلك فى قول 
آحد شيو خها: 

«إن دور الان الصبر للحكم والرضا بالقدرةء والإإخلاص فى التو كل والإسلام 
للرب عز وجل». 

قامت هذه المدرسة على قواعد علمية كمشلاتها فى الشام واتخذت من الجوع سمة 
تميزة» ويوضح آحد شيو خها: 

«اللهم أبعد عتا الشبع فى الطعام وعدم الجوع فى العلم» 

وهذه المدرسة كمثيلاتها فى بلاد العراق والحجاز قام متهجها على تفسير القرآن الكريم 
ورواية الآحاديث والصيام والقيام فى الليل للصلاة وقراءة ما تبسر من القران الكريم» 
والذكر والحزن لا وصل إليه المسلمون والتمسك بالقليل من الطعام لإقامة صلب الإنسان 
المسلم» ولم تظهر علوم الصوفية التى تبلورت على النحو العلمى فى مدرستها. 

مد وسة یی سلیمان الداراتی: 

كان لابد من أن تتطور الياة الروحية فى تلك المدرسة من فكرة العبادة وآساسها الجوع 
الى ساس روحى أعمق وأكثر معرفة بالنفس الإنسانية» وتختلف الحياة الروحية فى هذه 
المدرسة من التصسوف» أو بمعنى أكثر من علم جديد فى النفس يطلق عليه «علم إرادة 
التقفس وأخلاقها» وأن تجمع هذه المدرسة كل ما ورد عن الجوع وتنسقه فى شبه نظرية من 
النظريات والعلم. كما ظهر الفقة فى بقية المدارس السابقة. 

صاحب هذه المدرسة هو عبد الرحمن عطشه المشهور بآبی سلیمان الدارانی الذى توفی 
فى ١١‏ ۲ه وهو من آهل الشام وينسب إلى مدينة داريا وهى مدينة قريبة من دمشق» ولكن 
يرجع آصله إلى العراق. ففى العراق كان يعمل ويکد ویکدح ویدرس. حیٹ طریق 
السلوك الصوفى» وفى الشام فقد عرف وتوصل إلى المعرفة بكامل جوانبها. حتى ظهرت 
علوم الفتوحات الربانية. 

لقد تتعلمذ فى المدرسة الكوفية ونقل عنها الحديث» وكان أستاذه فى هذه المدرسة سفيان 
الثورى. وفى المدرسة البصرية التقى بأستاذه صالح عبد الجليل»ء ودرس على يد معروف 
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الكرخى» وقد تفوق فى الحكمة. يعده مؤرخو الصوفية بأنه صوفى سنى. ولقد اتخذ 
تصوفه من الكتاب والسنة» وآصبح له سلوب یز عن غیره من مشايخ صدرسته فى 
الملجاهدة وفى السلوك الصوفى» ويوضح لنا بأنه تملقى الفيض الربانى فى الليلء واتخذ من 
هذه الآية قاعدة أساسية لمنهحه العلمى حيث يقول عرز وجل: 

«أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشى الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك»*'“ 
ويقوم الليل ليذ كر الله كثيرا هو وتلاميذه» وقد اتخذ هذه الآية قاعدة له «آمن هو قانت آناء 
الليل» ساجدا وقائما يبحذر الآخرة ويرجو رحمة الله» وقد قام سليمان الدرانى 
والأحزاب كابدوا الليل بعملهم. 

١‏ جماعة يقطعهم الليل: وهم تلاميذه الذين يقرأون الأوراد والأحزاب. كابدوا الليل 
ا قطعوا الليل: وهم العلماء قطعوا الليل بالصبر والمصابرة فغلبوه بذكر الله. 

۳ جماعة قطع الليل بهم: أى يمر بهم الليل سريعا» وهم فى حالة يقظة كاملةء ولم 
يعرف النوم جفونهم وهم يذ كرون ويناجون الله» وهم الذين عاشوا فى نعيم الله» وأن الله 
عز وجل قد رفع نومهم فهم فى مناجاة دائمة. 

ومن آهم العلوم التى درست فى هذه المدرسة فى: 

١‏ - التأمل: التفكر فى الحياة وفى الآداب والسلوك. 

۲ الجوع: وهذا علم عملى يقوم على مجاهدة الحسد» وحتى لا يكون الأكل حافرا 
على الفكر. 

۳ علوم المعرفة: معرفة القلب والنفس. 

٤‏ - علوم المقامات: الرضا-الورع - التوكل _ الحب. 

ه علوم الأجوال: المحاسبة ‏ الصدق. 

الدارس لفكر صاحب المدرسة يرى آنه قد وصل بالحياة الروحية الى تكوين حزب 
صوفى كامل» ولقد تخرح من مدرسته العديد من علماء الصوفية والذين كونوا مدارسهم 
(1) المزمل: ۲١‏ 
(۲) الزمر: ٩‏ 
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فيما بعد» ولعبوا دورا كبيرا فى الحياة الروحية من أهم تلاميذه ولهم شهرة فى التصوف 
هم: أحمد بن والی الحواری وقاسم الجوعى. 

لقد تفوق أحمد بن والى الحوارى فى مدرسة الدارانى حتى أطلق عليه آهل الصوفية 
لقب «ريحانة الشام» فلقد كان اللحوارى امتداد لأستاذه الدارانى وصورة وأاضحة عنه ۔- 
ویقال إن استاذه قد عرض عليه دقائق حیاته وأخباره ورحلاته ومقابلاته. ولقد ردد اراء 
أستاذه فى الصوفية والزهد. 

ما قاسم بن عثمان الحوعى فهو الشخصية الثانية لمدرسة الدارانى فى الشام» وقد أطلق 
عليه لقب الحوعى الكبير» ولقد خطا الحوعى خطوة كبيرة فى التصوف حيث قام بعمليات 
مزج بال مقامات فمزج الجوع بالمحبةء ومزج المحبة با معرفة والطاعة بالتصديق وبالمحبة. ومن 
تلاميذ مدرسة الدارانى العديد. منهم منصور بن عمر وآبو كريمة العبسدى» وبشير الطبرى 
وأبن عباد الشامى وأبن الفتح الحلى 

وأشهر ما قيل فى هذه المدرسة من شعر فى المحبة 


نت سزلی وبغیتی وسسروری قسد أبى القلب أن يحب سسواكا 
یا منای وسیدی واعتمادی طال شوقی ۔ متى يكون لقاكا 


ليس سؤلى من الحنان نعيم غير أنى أريدها لأراك 


)١(‏ انظر كتاب نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام للدكتور على النشار فى العصر الحديث. 
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المصل الرايح 
المد راس المصرية 


كانت مصر مهدا للبحضارة القديمة والوارثة لحضارة اليسونان والرومان» وبها المذاهشب 
الفلسفية والطوائف الدينية وملتقى الآراء الشرقية والغربيةء ركان يقطنها المصريون ومزيج 
من آمم عديدة كاليهود والرومان. وحين الفتح الاسلامى أقبل إليها العرب -خصوبة أرضها 
فاختطوا الفسطاط لتكون حاضرة إقليم مصر وانتشروا فيها حسب التوزيع القبلى لهم 
ونزلوا مستقرين فى مسدنها وأريافهاء ودخل كشير من المصريين فى الإسلام حبا فيه 
فاختلطت الأنساب بينهم نتيجة التزاوج. 

أصبحت مصر وهى صاحبة ا لحضارة ورائدة للثقافة القديمة مركزا علميا فى الدولة 
الإسلامية» وحركتها العلمية صارت إسلامية وليست فلسفية ولا دنيوية. وهى مثل جميع 
المراكز العلمية» وآكبر شي فى هذه الحر كة النامية هو الدين» ولذا كان طبيعيا أن تلششر 
علوم الدين فى ذلك العصر. وليس معنى ذلك أن الآراء الفلسفية والآراء الشرقية والغربية 
قد أبيدت إبادة تامة» وانما أصابها شي من التحمد نتيحة الفتوحات الإسلامية والآراء 
الإإسلامية التى تخاطب العقل والروح» ثم عادت تلك الفلسفات والآراء تستعيد تشاطها 
وقدرتها بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية وأخذت منها ما يتناسب مع الإسلام ويتفق مع 
مبادئه» وبترت بقية الآراء المتعارضة معهاء ولم يظهر النشاط منذ بداية الفتح وإنما ظهر فى 
أواخر العصر الأّموى وبداية العصر العباسى الأول. 

وقد وصل إليها العلماء الذين قاموا بدور عظيم وشأن جليل فى مدرستها وأشهرهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد اشتهر برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ويو رخ له علماء التاریخ بآنه كان كسثير الاطلاع فى غير الحديث. حيث كان يجيد لغة 
التوراةء ويقرآ بالسريانيةء وقد نقل عنه الكشير من رواة الأحاديث» وقد ثولى ولاية مصر 
بعد وفاة آبیه ٹم خرح إلى الحجاز ثم عرج إلى الشام» ثم عاد حيث استقر بمصر» وله بها دار 
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وقد مات ودفن فيها. 

وهو المؤسس الحقيقى للمدرسة الأولى المصريةء وكماذكرت أخذ عنه كثير من آهل 
مصسصرء ومن تلاميذه الذين اشتهروا فى هذه المدرسة هم «يزيد بن آبى حبيب» وهو من 
النوبةء وقد عمل على نشر العلم فى مصرء ودراسته قامت على توضيح الحلال والحرام 
ومسائل العفة المختلفة. واشهر تلاميذه هو «عبد الله بن لهيصه والليث بن سعد» أما عبد 
الله بن لهيصه فهو من حضرموت» وقد التحق بمدرسته بمصر الكثير من علمائها وآخذ 
عنهم» وكان يدون ما يسمع وقد نقل إلينا الكثير من الحوادث التاريخية التى حدثت فى 
مصر فى تلك الفترةء وقد تولى القضاء فى مصر فحكم بين الناس بالعدل. 

آما اللیث بن سعد فأصله مسولی من اصفهان فی فارس» وآنه ولد بمصر وقد طاف 
بالكثير من الأقطار الإسلامية لأخذ العلم بعد تخرجه من المدرسة الأولى فى مصرء وقد 
قابل الكثير من علماء المسلمين التابعين فأخذ عتهم الحديث والتشريع» وقد قال فيه 
الشافعى لتلاميذه. 

(الليث آفقه من مالك إلا آن آصحابه ای تلامیذه» لم یقوموا به) (آی لم یحفظوا تراثه 
العلمى). ) 

واتصف بمدزله عالية ورفيعة بين قومه» ويعتبر حجة فى عظائم الأمور» ومن الثقاة الذين 
لايتطرق إلى روايته الشاك» وكون بعد ذلك مدرسته الخاصة التى ضيعها تلاميذه ولم تصل 
الى إيديناء وله مذهب خاص مثل الشافعى ومالك وابن حنبل وأبو حنيفة» وقد اتبعه معظم 
المصريين فى مذهبه»ء وقد ضاع مذهبه كما ضاعت مدرسته العلمية الثى لعبت دورا هاما 
فى اللحياة المصرية وقتئذ. ۰ 

وتعد مصر من أكثر الأقطار الإسلامية إثراء فى الحياة الروحية. سواء كان فى العصور 
السابقة قبل الفتح الإسلامى. فقد فتتحت ذراعيها لتحضن كل المهاجرين إليها من العالم 
ليبحدوا من اعتدال جوها وخيراتها الكثيرة. كل هذا أدى إلى نشر دعوتهم كما أن اسثقرار 
هلها وعدم وجود اضطرابات سياسية بها جذب إليها المهاجرين وخاصة من المغرب 
العربى. وقد كونوا مدارسهم الصوفية فى آقاليم مصر فلا جد مدينة إلا وكانت مهبطا 
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لشيخ مهاجر إليها يقيم مدرسته الروحية» وبصفة عامة أن التصوف المصرى يعد آحسن 
آنواع التصوف المعتدل الذى لاتشوبه شاتبة» ويستمد أصوله من الكتساب والسلة. وکل 
فكرة بعيدة عن المصدرين السابقين مرفوضة تماما مع المصريين. لأن الحياة الروحية تتمشى 
مع الطبيعة المصرية الهادئة المستقرة» وتتلاءم مع النفسية المصرية التى ورثتها عن الأجداد 
منذ القدم. فالنفسية المصرية تهفو دائما إلى حياة روحية طيبة مسنقرة تركن إليها وقت 
اللصاعب. كما أن الزراعة قد غرست فى أهل صر الصبر والحلد والهدوء. فلما جاءت 
إليها الحياة الروحية وجدت أرضا خصبة لتشمو فيهاء ولذا انتشرت مدارسها فى كافة المدن 
الملصرية» وسنعرض أشهر هذه المدارس فى مصر من أهمها: 

المدرسة الرفاعية: 

رائدها ومؤسسها الأمام أحمد الرفاعى بن صالح بن أحمد يحيى الدين بن عباس وقد 
شهدت جزيرة عبيدة قرب واصل فى البصرة» مولده فى عام ١١١ه‏ وينسب إلى جده 
رفاعة الذى هاجر من مكة عقب اضطهاد العلوبين إلى المغرب حيث استقر مع قبيلة 
مغربية. سافر والد الإأمام أحمد مكة لقضاء فريضة الحج» وظل ممكة لفترة قليلة ثم تركها 
إلى موطنة الأصلى البصرة حيث تزوج» واستقر بها وآنجب الإمام أحمد الرفاعى. 

تردد الإمام منذ طفولته على الكتاب لفط القرآن الكريم فأجاده وحفظهء ثم أخذ 
مكانته بين حلقات الدراسة منذ السابعه من عمره فدرس الفقة وتفسير الأحاديث. فلما 
شب وبلغ أشده بحث عن عمل يرئزق منه» ولسم يعطله كسب الرزق عن التردد على 
حلقات الدرس ومجالس العلم. وبعد وفاة شيخه بايعة أنباعه با لمشيخة. 

منذ تلك اللحظة صار الإمام أحمد الرفاعى آستاذاً يلشقى فى المسجد الكبير بتلاميذه. 
وهم الشروط لقہول التلمیذ فی مدرسته آن یکون له عمل یعتمد به على نفسه فان لم جد 
له حرفة یقتات منها حرم عليه دخول مدرسته لأنه من العاطلین. 

وشعاره فی مدرسته بقوله: 

طريقى دين بلا بدعة» وهمة بلا كسل» وعمل بلا رياء» وقلب بلا شغل» ونفس بلا 
شهوة» واتخذ علوم الشريعة آساسا فى مدرسته. فهو يرى أن كل حقيقة خالفت الشريعة 
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فهى خر وح عن الدين وزندقه. 

وعبر أكثر من مرة آمام تلاميذه بن تجارته العمل» ورأسماله اللإخلاص. وزاده التقوى» 
وأن الرياء وترك العمل يجابان التدمير ويورثان الكسل. وقد قسم الرفاعى تلاميذ مدرسته 
إلى: 

١‏ -المريدين: لكل مجموعة من المريدين شيخ يعلمهم ويوجههم إلى الطريق. 

۲ - الشيوخ: لكل مجموعة من الشيوخ شيخ سلك الطريق من قبل أن يوجههم الى ما 
وصل اليه. 

۳ الكلفاء: ولكل محموعة من الخلفاء خليقة 

والمريد (التلميذ» لا يصل إلى ما تهفو إليه نفسه حتى يخرج عن كل ما آلفه ويترك 
جمیع الشهوات والمباحات - آی معنی آخر یجاهد نفسه فی الحلال؛ وقد وضع الاأمام 
أحمد الرفاعى منهحا فى مدرسته» وتدور أفكار هذا المنهح حول هذه النقاط التالية: 

١‏ - الكتاب والسنة 

۲ عدم مجاراة موتى القلوب 

۳ موافقة السلف على ما هم عليه 

٤‏ - ترك الدنيا وشهوات النفس وقهرها وبغض الرياسة 

ه ‏ الصبر على البلاء والاستسلام له 

- الوفاء والإخلاص واجتلاب ا لحفاء 

*واشترط فى المريد عند قبوله فى المدرسة أن يكون؛: 

١‏ ترك الماديات وحب الدنيا 

۲ الصبر ولا ييأس من رحمة الله 

۳ ۔ کتمان السر ولا یشکو إلى مخلوق مثله 

٤‏ - آن يهرب من الناس إلى الله عز وجل 

٥‏ ۔ آن يعمل لله تعالی ولا یری آنه یعمل شیا 

- أن يظهر الغنى فى الفقر 


۷ _ آن يلتزم امريد جانب شيخه 

ویشترط فی الشیخ مایلی: 

| - أن يلزم الكتاب والسنة ويبتعد عن البدع 

۲ ۔ ان یکون مع مریده کالأب مع آبنائه 

۳ أن يتحمل مسئولية كبرى فى تعليم المريدين» ومسئوليته ليست فى الدنيا فقط بل 
تتعدى للآخرة 

ویشترط فی الامام ما یلی: 

١‏ - أن يدعو إلى الحب والخير والمواخاة 

۲ د أن يكون مخلصا مبتعدا عن الغرور والرياء 

۳ آن يكون قلبه محتويا على الخوف. وعقله على الذكر» وروحه على الشكرء ولسانه 
على الصمت» ووجهه على العبادة 

٤‏ - أن يترك الدنيا وخواطرها 

ه ‏ أن يخالف النفس ويحاهدها بالصبر رالاستقامة والتسليم 

٦‏ ۔ ان یخدم بآدب ویصدق فی کلامه 

۷- أن یکون حدیثه موافقا للشرع 

۸ - لا يكون مثل العبد السوء يؤدى الخدمة وينتظر الحزاء 

٩‏ - أن يبتعد عن الغفلة ويدخل إلى اليقظة 

١‏ أن يقطع نفسه الى الله وأن رزقه مضمون 

ويشترط فى الخليطة مایلى: 

١‏ - أن يغض نظره عن أعراض الناس 

۲ - أن يمسك لسانه عن الخوض فى سيرة الناس 

۳ لاا يحاسب الناس بمظاهرهم وإنما ميزان المؤمنين 

٤‏ - لا يظن فى أحد السوء 

٥‏ لا ينظر إلى عيوب الآخرين 


٦‏ م لاا يستصغر آحدا ولا يسخر من قول أحد» ولا يبخس حقوق الناس 

۷- إذا سئل لا یستعجل جوابه» ولا یدلی به إلا بعد تأمل وتفکر عمیق 

وقد اهتمت المدرسة الرفاعية بنظافة مريديها وحسن مظهرهم واللفشوع لله» وثبتت فى 
روحهم الاعتزاز بالسفس وعدم الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى» ولا يؤخذ علمهم الا من 
الكتاب السنة» ويوضع دلك قول الإ مام الرفاعى وهو ينصح مريديه بقوله: «لا تتواضع 
للأغنياء ولابناء الدنياء ولا تنهض لهم ولا تقرب منهم وآن دعسوك. إن أبناء الدينا إذا 
کر متهم آهانوك وأن أحببتهم أبغضوك». 

وحين وفاة السام الرفاعى كان تعداد مدرسسته قد بالغ ۱١٣,۰‏ مرید ومکتبته التی 
تركها لنا تحتوى على العديد من كتب الفقة» ومن أشهر كتبه كتاب النهجية وشرح البنية 
فى الفقةء وكتابه الطريق إلى اللهء وكتابه الجالس الأحمدية» والكثير من الأشعار التى 
بلغت فوق عشرات الألوف وما يقرب عن ٠۳۲‏ حزبا ووردا ودعاءً وقد وصلهدا كل هذا 
عن طریق تلاميذه. 

المد رسة البدويهة: 

مؤسسها السيد آحمد البدوى فى مدينة طلطا. فقد ولد أحمد البدوى فى مدينة فاس 
عام ٥۹١‏ ه من آسرة عربية يرجع نسبها إلى الإمام على بن أبى طالب» وقد هاجرت 
أسرته على آثر الاأضطهاد العلوى فى الشرق. 

حفظ القرآن فى سن السابعة» وبدا فى دراسة الفقة والتفسير حينما كان يتردد على 
مجالس العلم فحفظ كل ما يقال. وقد رحلت الأسرة من المغرب إلى مكة ومرورا صر 
ويقال إن الأسرة استقرت بمصر عامين» وقد رحلوا إلى مكة وتعلم البدوى الفقة على يد 
الشافعية بينما كان تعلمه فى المغرب على المالكية؛ وتردد ما بين مدارس مكة والمدينة» وكان 
إصراره على آن یکون متعلما لا معلماء واختلف عن بقية الصوفية فقد تعلم الفروسية 
وفنونهاء وعكف على العبادة وعزف عن الزواج» وبدأ فى الاعتزال عن الناس» وخلال 
رحلته العلمية فقد والدہ ۔ فی عام ٦۲۷‏ ه وآخیه ٦۳۱١‏ ہہ وکان لهذا آثٹر کبیر فی حیاته 
العلمية فازداد تعبدا وتلٹما واعتکافاء و كف عن الحديث بتاتاء ولا يتكلم إلا إشارة واعتزل 
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عن الناس فى مغارة فى جبل أبى قيس فى مكة يتعبد فيه. 

بد رحلته فى الفكر والتأمل فى الأمة اللإسلامية وما وصلت اليه ومراجعة ما وصل اليه 
من علوم ومعرفة وزيادة التقرب الى الله. ثم بدا رحلته العلمية فى التزود من العلوم 
الرفاعية والحيلانيةء ثم رحل إلى العراق» وقد لاقى فى رحاته المصاعب والمتاعب فزار قبر 
الحسین ثم منصسور الحلاج والشیخ عبد القادر الجیلانیء ثم کان يدرس ویحضر حلقات 
العلم فى بغدادء ويتعرف على أنكار علمائها. فلقد كانت رحاته عبادة وعمل وتجميع 
للفكر واتصال روحى بالمتصوفین» وقد نظم مدرسته ووضع لھا منهجا دراسیا بعد أن 
استقر فى طنطاء ويدور المنهج حول هذه النقاط التى طبقها على مريده ومن أهمها: 

۱ - آن یکون عارفا بالله مراعیا لأوامره 

۲ - أن يتمسك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب الله 

۳ آن يكون دائم الطهارة وراضيا عن الله 

٤‏ - أن يترك ما فى آيدى الناس ويتحمل آذاهم 

© أن یکون متواضعا للناس 

أن يكون عال ما بن الشيطان عدوه كما أخبره الله عز وجل 

ويقول الله عز وجل «أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدرا»""'؟ وفى الأخلاقيات دار 
منهھجها حول: 

١‏ - عدم حب الدنيا لأن حبها يفسد العمل الصالح 

۲ - التقوى 

۳ الشفقة على اليتيم 

٤‏ اللاكثار من الذ كر والصلاة فى الليل 

٠‏ - البعد عن النميمية والأذية للآخرين وعدم ظلم الناس 

٦‏ صلة الأصدقاء والإحوة والآقارتب 

۷ الإحسان إلى من أساء اليك 

۸ - التصوف لدى المدرس البدوية أخلاق. حيث قال البدوى «من زاد عليك خلقا زاد 
)١(‏ فاطر: ٦‏ 
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إلى سساحات القسال حيث انستسرت مسصر لآول مرة فى حرونها مع الصليبييس إد كان 


ذلك الوقت حيث كانوا يأسرون الصليبين فى حروبهم مع مصر 

والكشب الدراسية التى تر كسها للا صاحب المسدرسة البدوية هى محمسوعة من الأدعسية 
والصلوا ت وخضعت للتلامي وقد تم نشرها تحت عنوان ےک فتيح الرحمن' کل لاک 
مبحموعة من الوصايا والعظات موجه إلى أحد تلاميله. ما الكتاب فهو ”الاخبار ا 
الألفاظ فى غابة الاختصار» وهو كتاب يحتوى على شروح طويلة فى الفقة والمعاملات 
الا حو ال الشخصية على مدهب الإمام الشافعى. 

المد رسه الفتاسية: 
سبتا فى المغراتب الا قصى عام ۵۱ ھ. تعاسم القران الكريم و شت آلا حادستٹ وتلقی العلم 
فى المسحد الكبيرء وحضر حلقات الدرس على كبار العلماء. وكان معلما وواعظاء وقد 
جمع بين قانة المغرب والشرق وقد غادر موطنه الأصلى إلى الحجاز ووصل إلى مكة 
ضآدى فريضة الح وظل يتلقل من مكة والمدينة متاجراليكتسب قوتهء وعكف على 
الد راسة والعام على آیدی علماء ء مكة والمدينة: ووصل عبد الرحيم إا لى قوص إحدى مدن 
فنا حيث التقى ببعضس الطلاب» وظل ياتى بعض محاضراته عليهم» تم رحل بعد ذلك إلى 
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مدینة اسنا فاستقر بھا يعمل تاجرا بهاء ویقوم بالتدریس فی مساجدها حتی صدر قرار من 
والی مصر بتعیینه شيخا لقنا. 

ونظریته فی تعلیم تلامیذه تتخلص فیما یلی: 

١‏ الدين علم وعمل وأخلاق. فمن ترك واحدة منها ضل الطريق. 

۲ - العلم مصدر أحاسيس تربطه أرتباطا وثيقا بالعمل والإرادة. 

۴ -العلم أصل العقائد الدينيةء وهو العام الواقعى والعلم الطبيعى يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالدين. فيبحث العلماء فى الكون والنفس فيصل إلى الخالق ويظل سائرا فى طريقه إلى 
الله حتى يبلغ المرتبة العليا من هذا العلم. 

٤‏ - العمل: تدعو المدرسة قبل الاأنخراط فيها أن يكون المريد له عمل يكسب منه قوته. 
فالاإنسان یجب أن يستغل طاقاته التى زوده الخالق بها. 

ه ‏ اهتمت المدرسة بدراسة الفروق بين ماهية الروح والنفس وضرورة الفصل بينهما. 

(1) فالروح فى نظر المدرسة القنائية هى الحوهر الأعلى من النفس لاتصالها بالله 
سبحانه وتعالی. فهو الذى يعرف ماهيتها وتكوينها فهى سر من أسرار رب العالين. أما 
النفس فهسى فى الجسد تستمد كيان حياتها من وجود الروح بينها وبين الجسد ولذلك 
فالروح باقية برجوعها إلى اللهء والنفس هى التى تذوب فى الجسد كما قال الله تعالى 
(وتزهق أنفسهم»'. 

(ب) الروح مؤمنة ولا تطلب إلا الخير» والنفس مبعث الأهواء والشر والنزعات 
والوساوس. 

وقد قسمتها المدرسة إلى عدة أقسام: 

١‏ - النفس الراضية هى المتصلة بالروح 

۲ - النفس المرضية هى مقام الاستنارة 

۳ النفس اللوامة هى فى مقام الاطلاع 

٤‏ - النفس الأمارة هى فى مقام الظلم والظلمات 

٦‏ علم الأخلاق لدى المدرسة القنائية. فقد أقامت التصوف على آنه ركن من آركان 
(01التويةز89 ا 
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الآخلاق واهتمت بذلك بالأخلاق حيث قال عبد الرحيم القنانى: نيع من مزيج من العلم 
الظاهر والباطن والعمل المنتج والمنمر تطويه الروح فترسله إلى النفس الأمارة فتغسلها من 
أدرانها» وبهذا يحصل النقل إلى الإأدراك الصحيح والمعرفة فيخلص البدن فيتجه الكل الى 
الله» وهذه تسمى الأّخلاق الزاكيةء وهى أعلى درجات الكمال» وبها اتصف النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال الله تعالى «وانك لعلى خلق عظيم»'. 

ولقشد قامت المدرسة القنائية بدورها الكبير فى المدن المجاورة. فعملت على نشر 
الأخلاق بين المسلمين وآقامت حياة روحية تختلف اختلافا كبير عن بقية المدارس 
الأّخرى. 

الد رسة الشاد ليبةه: 

وقد أقام صرحها آبو الحسن على الحسن الشاذلى الحسسينى ابن عبد الله» ولد بقرية 
عمارة فى بلاد ا مغرب سنة ۳٠۹ه‏ ولا شب أخذ يدرس العلوم الدينيةء وقد تستلمذ على 
كبار الفقهاء وأئمة الصوفية» وقام بجولة علمية الى العراق فآخذ يتردد على اساتذته 
ودرس الفقة ثم عاد بعد جولته العلمية من العراق إلى بلاده مرة آخرى» وكان استاذه ابن 
بشبش فى المغرب» وكان متمسكا بالكتاب والسنة» وقد رسم ابن بشبش حياة بو الحسن 
الشاذلى العلمية ثم رحل بعد ذلك الى تونس» وكانت سياحته عبادة وفى سبيل الله» ثم 
ذهب الى جبل زعوان للتفرغ للعبادة والاستجمام الروحى والعلاج النفسى حتى يرقى إلى 
مدارج السالكين - ثم اجه إلى تونس مرة آخرى» ثم رحل إلى مصر فوصل الإسكندرية 
حيث آقام بها فتزوج وجب آولاده: الشيخ شهاب الدين أحمد وأبو الحسن على وأبو عبد 
الله مسحمد وبناته زينب. وبعد ذلك آقام مدرسته حيث قال البوصيرى فيه بانه بحر 
العلم». 

أما الشاعر فقال فيه: 

لقد كان بحرا فى الشرائح راسخا 
ولا سيما على الفرائض والسنن 
ومن نهل التو حید عب وارتوی 
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فلله کم روی قلوبا بها محسن 
وحاز علوما لیس تخص لكاتب 

وهل تخص الكتاب ما حاز من فان 
ومنهح المدرسة يدور حول هذه النقاط: 
١‏ - الإخلاص: وينقسم إلى قسمين. أخلاق الصادقين» وأخلاص الصديقين 
۲ التوبة يدا بها السالك إلى الله 
۳ النية: ولابد لكل عمل ياتيه الإنسان من النية والإخلاص فيها 
٤‏ - الطريق إلى الله: أن يتبع السنة والكتاب 
(أ) الذكر وبساطته العمل الصالح وثمرته الثور 
(ب) التفكير وبساطته الصبر وثمرته العلم 
(ج) الفقر وبساطته الشكر وثمرته المزيد فيه 
(د) الحب وبساطته بغض الدنيا وأهلهاء وثمرته الوصل بالمحبوب (الله). 
ه - الخلوة: أن يخلو الإنسان إلى ربه ولو فى فترة قصيرة 
الخهاد: جهاد العدو 
۷ النفس: وقد اهتمت المدرسة بتعليم النفس» وركزت ھا فی: 
() النفس مركز الشهوة فى المخالفات 
(ب) النفس مركز الطاعات 
(ج) النفس مركز فى الميل الى الراحات 
(د) النفس مركز العحز عن أداء المفروضات 
۸ الدنیا: یذ الدنیا 
٩‏ - العبودية: العبودية لله 
٠‏ الطاعات: المحافظة على الطاعات 
١‏ علم اليقين: معرفة الله معرفة يقينية 
١‏ - الذكر: ذكر اللهء وللذكر صيغ كثيرة. فذكر بالقلب واللسان 
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۳ - الورع: العمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الكامنة 

٤١‏ -الزهد: فراغ القلب مما سوى الله 

١‏ - التوكل: صرف القلب عن كل شيء إلا الله 

١‏ - الرضا: الرضاعن الله 

۷ - المحبة: حب الله للا يشغلك عن حب غيره 

وبهذه النقاط الهامة قد أوضححث لا المدرسة الشاذلية منهحها الدراسى» وعلى أساسه 
تخرح العديد من علماء الشادلية ومريدوهم. 

وقد ترك لتا الشاذلى العديد من الكتب والكثير من الأحزاب والأوراد» وتعد مدرسته 
٠ن‏ أكبر المدارس الصوفية فى مصر. بل هى المدرسة الأم فى العالسم الإسلامى» وقد لعبت 
دورا هاما فى حياة المصريين الروحية» وما زال نورها يصل إلى آفاق العالم الإسلامى 
وعنها نقلت المدارس الصوفية الأخرى كل المبادى والقيم والمناهج الصوفية. 


المصل الخامس 
مدارس الصوضية فى المضرب والسودان 


ساهمت مدارس التصوف الإسلامى فى المغضرب بنصيب بالغ الأهمية فى نشر الإسلام 
فى داخل القارة الأفريقية كلهاء ولم يقتصر دور هذه المدارس على الدعوة الإسلامية فى 
حد ذاتها. بل وضعت فى رقبتها مسئولية كبرى محملتها فى جهيز الجيوش الإسلامية لقاتلة 
الغزاة والوقوف فى وجه الأفكار الواندة إلى المنطقة. وقد ضحى الكثير من علماء وفقهاء 
ومريدى الصوفية بأنفسهم فى سبيل تصرة الإإسلام والمسلمين. 

سجل التاريخ الإسلامى لهذه المدارس فى المغرب العربى صفحات من نور عن كفاحها 
المرير والطويل ضد موجات الغزو العابثة المدمرة لكافة جوانب الحياة. ورغم ضربات 
المستعمر القوية» والتى آدت الى سقوط الشهداء من الصوفية فى ساحات المعسارك فإن 
المدارس الصوفية لم تستسلم ولم تغلق أبوأبها. بل نشطت نشاطا كبيرا وواصلت جهودها 
فى سبيل النصر الذى نالته ومن آهم تلك المدارس. 

المخدرسة القيرواتية: 

مقرها مدينة القيروان التى آسست فى بداية الفتح الإسلامى للمغرب العربى فى عهد 
القائد العربى عقبة بن نافع. وفى أثناء عمليات الفتح قام العلماء من الصحابة والتابعين 
بفتح آول مدرسة لهم فى المدينة الجديدة. وقد درس فيها علوم الدين كالفقة والشريعة 
الأسلامية والأخلاق الإإسلامية والتفسير والأحاديث وقراءة القرآن على أسس علمية 
سليمة مع علوم التصوف من زهد وصبر وورع وحب _ وخوف وخشية من الخالق.. إلى 
آخره وقد ذاع صيت هله المدرسة حتى غطى الفاق الإسلامية وجذب إليها الكثير من رواد 
الفكر الصوفى لينهلوا من هذا النبع الصافى. ولعب الأدارسة والأغالية دورا كبيرا فى 
النهوض بهذ المدرسة فى عهودهم 

المد رسة المرابطية: 

آول مدرسة قامت على مبدأين. مبدأ ديلى وعملى. المبدا الدينى يقوم على دراسة 
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العلوم الصوفية والعلوم الدينية التى تشتمل على الفقة والخديث والتفسير. وقد اتخذت من 
المدرسة القيروانية نمطا متشابها فى منهجها الدراسى» وآما العملى فى هذه المدرسة فهو 
العمل على تكوين دولة تقوم بإعداد المكان للجنود وهو ما يطلق عليه الرباط. فهو مكان 
أعد للعبادةء ومكان آعد ليكون مقرا للجنود الذين يرابطون فى هذه المنطقة ويحافظون 
على حدودها. وأخيرا آنشآت الدولة العديد من المساجد التى تقام فيها حلقات الدرس. ثم 
قامت هذه المرابط المختلفة فى إقامة الدولة التى أطلق عليها دولة المرابطين. 

ونتيحة لهذا ا جاتب العملى حملت المدرسة فهو الكفاح ضد الغزاة القادمين من بلاط 
الأندلس» ومو سس هله المدرسة هو اعبد الله ياسين» جمع بين التصوف والسباسة وقد 
نال تعليمه فى مدرسة القيروان وآظهر تفوقا فى العلوم الدينية» وساهم فى إقامة دولة 


المرابطين. 
المدرسهة البشيشية 


مؤسس هذه المدرسة العالم الفاضل الجليل القدر «عبد السلام بن بشيش» فى المغرب 
وكان متحمسا للدين وعاملا على نشره» وسار على منهج الشريعة الإسلامية لا ينحرف 
عنهسا. کما كان زاهدا فى الدينا شحاعا. ولقد سلك الطريق إلى الله منذ كان عمره لا 
يتبجاوز السبع سنوات. واتخذ من السياحة رحلة علمية ليحصل على درجته العلمية» 
واعتبر السفر والتنقل عبادة. إذ إن الإأنسان فى وطنه تشغله مشاغل كثيرة» ولابد له من 
خلوة مع الله لتصفو نفسه» وقد تعلم السياحة من ذى النون المصرى فلقد كانت رحلاته 
الدينية تقوم على شواطئ الانهار أو على مشارف الصحراء. وكانت الدولة الإسلامية توفر 
للسائحين من العلماء كل ما يلزمهم من مآوى ومآكل ومشرب حتى يتفرغوا للحياة 
العلمية. 

وقد رأى ابن بشيش أن التصوف ليس عملا عمليا ولا بحشا نظريا ولا يتعلم بواسطة 
الكتب على الطريقة المدرسية. بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية ما هو إلا حافز للتأمل 
والقراءة لا يؤدى إلى التصوف» وإنما يجب أن يكون هناك معلم أو شيخ يسترشد به امريد 
VA‏ 


فى طريقة الى الله» وكان أستاذ ابن بشيش «عبد الرحمن بن الحسين المدنى الشريف». 

ويشتمل المنهح الدراسى فى المدرسة على: 

| - الشريعة الإسلامية تلزم الدارس بالعمل بها 

۲ قراءة القرآن كما كان الصحابة والتابعون يقرؤونه 

۳ - التفسير للقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف حفظا وفهما 

٤‏ - الصلاة والتقرب إلى الله بالنوافل 

ه - الورع: حسن النية والإخلاص فى العمل ومحبة العلم 

٦‏ س البعد عن الشهوات والساء وحب الحاه. حيث قال «من طلب الرياسة وكله 
الله لها». 

۷ القناعة فى كل الأمور جا قسم الله تعالى» فى إطار الشرع من الرزق الحلال. 

۸ الزهد فى الدنيا صل فى الأعمال 

٩‏ التو كل على الله فى الأحوال كلها 

١‏ _ الله: والحديث عن الله سبحانه وتعالى كشير متعدد الحوانب» والحديث من الله 
سبحانه وتعالى لدى الصوفية منحة القلوب إلى محبته» وللصوفية فى ذلك كثير من 
النفائس. فحب الله سبحانه وتعالی وحب رسوله صلی الله عليه وسلم هو مرکز کل شئ 
فی مدرس ابن بشیش. 

١‏ - الطهارة: وليست طهارة الجسم وإنما طهارة النفس من دنس الدنيا. حيث يقول 
ابن بشيش فى هذا الصدد. 

حيث الزم الطهارة من الشرك. كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدنياء وكلما 
مالت الى الشهوة أصلحت بالتوبة النصوحة التى لا عودة مرة أخير الى دنس الدنيا. 

١‏ - العبادة فى المدرسة البشبشية: آداء الفرائض واجتناب المحارم والرضا بالقضاء 
والتفكر فى أمر الله والتفقه فى دين الله والزهد فى الدنيا. 

وعلى منهج هذه المدرسة قامت المدرسة الشاذلية. لأن الشاذلى أحد تلاميذ ابن بشيش. 
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المد رسة الجبلائنية: 

لقد قامت هذه المدرسة بدور هام فى العالم الإسلامى بصفة عامة وفى المغضرب بصفة 
خاصة. فقد ساهمت فى الجهاد فى سيل الله حينما جاءت التيارات المدمرة للحياة 
الروحية فى المغراب. 

لقد أسس هذه المدرسة آحد شيوخ الصوفية الكبار هو عبد القادر الجيلانى» وهو أحد 
الأربعة العظام فى التصوف «الرفاعى - المحيلانى - البدوى ۔ الدسوقى». 

وجذور المدرسة امتدت إلى العراق واليمن والهند وتر كيا ومصر؛ء وقد قامت المدرسة 
بدور كبير وبالغ الأهمية فى نشر الدعوة الإسلامية فى أفريقيا. 

ومنهجها الدراسى يقسم الدارسين الى فئتين هما: 

١‏ - القثة الأولى: أبناء الملسلمين يتعلمون القراءة والكتابة 

۲ - الفشة الثانية: كبار السن يتعلمون علوم الصوفية مع علوم الفقة وعلوم الحديث 
و التفسير . 

وقد ساهمت المدرسة فى إقامة المراكز الإسلامية التى قامت بدورها فى نشر اللإسلام فى 
أقريقيا. ووقفت المدرسة بدورها فى وجه المد الأوربى الزاحف إلى المغرب العربى. 

المد رسة المخاارية: 

مقرها مدينة فاس. حيث استقر بها كبار الصوفية» وقام بتأسيس هذه المدرسة أحد 
الصوفية هو «(آحمد بن محمد بن المختار» الذى ساهم فى نشر الإسلام فى غرب آضفريقيا 
ووسطها. كما استجلب العديد من الطلاب الأفارقة إليها. 

قامت هذه المدرسة على منهج شامل لياة التصوف معناه السديث» وأهم العلوم 
الصوفية التى درست: «الصبر ‏ الخوف _ الحب - الورع - التقوى. 

كما درست الملوم الديلية الى تشمل: «(الفقة . الشفسير ‏ الحديث _ الشضريعة 
الرأسلامية». 

وقد عملت المدرسة على تخريج الكشير من أبناء أفريقيا وإرسالهم الى معاهدها فى 
موطنهم ليقوم كل منهم بتعليم أبناء وطنهء وقد دربتهم كدعاة فى الإسلام فى تلك المناطق. 
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لكن بعض هذه المعاهد استخدمت السيق فى نشر اللإسلام» وهذا يتنافى مع التعاليم 
الإسلامية التى تحض على الإقناع بالحجة» ويرجع ذلك إلى سوء فهم بعض المعلمين 
المبعوئين من الافارقة للمبادئ الإسلامية وقوة الحجة الروحية فى الإقناع. 

الخد رسة التو سيبة: 

مقرها ليبيا وقد ظهرت على شكل زوايا تقام فى الصحراء. هذه الزوايا بها مسجد 
ومدرسة وقطعة من الأرض للزراعة. حتى يصير اكتفاء ذاتى للمنطقة التى بها زاوية. ولقد 
لعبت تلك الزوايا دورا هما ضد الاستعمار الأوربى. 

مؤسس هذه المدرسسة «السيد محمد بن على السنوسى» الذى ينتسب إلى ادريس 
مؤسس دولة الأدارسة فى بلاد المغرت. 

لقد هام بدراسة العلوم الدينية فى جامعة القروبين فى فاس وهى آقدم الجامعات فى 
شمال أفريقيا. 

ويؤرخ له مؤرخو الصوفية بآنه كان محبا للعلم. حريصا كل الحرص على طلبه. وقام 
منهجه العلمى على السياحة فطاف معظم البلاد الإسلامية والتقى مشاهير علماء المسلمين 
وقتثذ» وزار المدرسة الشاذلية والناصرية. 

وقد قام بإنشاء أول مدرسة فی جہل آبی قہیس» وهذا آول عمل تعلیمی له دور بالغ 
الأهمية فى نشر منهجه الجديد""؟ ثم نقلت المدرسة بعد ذلك الى ليبيا, 

ومنهج هذه المدرسة فى الزوايا السنوسسية له جانبان. أولھما قائم على آساس دینى هو 
تدريس علوم الفقة والفسريعة والتفسير والحديث. ثم قامت المدرسة بتطهير العقيدة 
الإسلامية نما لصق بها من أوهام وشوائب. كما درست علوم التصوف (التوبة ‏ المحبة - 
الصبر - الورع - التقوى). 

وكان للكتاب شأن كبير فى الدراسة فقررت المدرسة السنوسية الكشب التالية : 

١‏ بغية القاصد وخلاصه المقاصد 

۲ - إيقاظ الوسنان فى العمل با لحديث والقرآن 


(۱) د کتور میحمد فژاد: السنوسى الکبير ص۷۸ 
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۳ السلسبيل المعين فى طريق الأربعين 

٤‏ الدور السنية فى أخبار السلالة الأدريسية 

ه ‏ المنهل الروى الرائق فى أسانيد العلوم وأصول الحقائق. 

والحانب الثانى: تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة والعمل على تربيتهم تربية 
إسلامية تشمل الشحاعة وفنون القتال» وتحفيظ بعض الآيات القرآنية وتنشئتهم على مط 
آخلاقی إسلامی. والواضح من هذا المنهج الفريد من نوعه وطبيعة الحياة فى ليبيا آن 
المدرسة السنوسسية ربطت الجانب الدينى بالجانب التربوى ربطا وثيقا وآنها ساهمت فى 
تخريج العديد من علماء المسلمين الذين ساهموا بدرجة كبيرة فى نشر الإسلام فى عرب 
أفريقيا. 

واختيرت الزوايا فى آماكن بعيدة عن الأنظار لتکون فی أمان ضد أى اعتداء من جالب 
السمتعمر الاأوربى. وفى كال زاوية يقوم شيخ الزاوية بتعليم الصغار القراءة والكتابة 
وشیوٍخ الصوفية السنوسية يقومون بتدريس علومهم وتدريبهم العملى لمريدهم. 

لققد قامت الزوايا بدور هام فى تاريخ ليبيا ضد الاستعمار الإيطالى حيث إنها وققفت 
فی وجهه ومنعته من التوسع السیاسی والاقتصدای فى داخل آفريقيا. 

ولها دور آخر فى حرب الاستقلال ضد المستعمر الأوروبى منذ احتلال أراضی ليبيا فى 
عام ١‏ ۱م وقد آعدت جمیع الزوايا بمدارسهها أبتاء الشعب الليبى لمقاومة هذا العدو 
الراحف إليها عن طريق البحر لاحتلال أرضها وإخضاعها تحت نفوذه والاستيلاء على 
خيراتها والقضاء على مقاومتها. 

تر كت الدولة العثمانية الشعب الليبى وجها لوجه آمام الاستسعمار الإيطالى بدون 
سلاح» ولكن الزوايا كنت من إيقاف الزحف ولو بعض الشئ. وقد أرسلت المنشورات 
التى اشعلت نار المقاومة فى نفوس شيوخ القبائل فجهزوا شبابها بالأسلحة والمؤن ودارت 
الحرب بين الطرفين وفى النهاية وقع قائد القاومة الأمير عمر المختار فى أيدى آعدائه 
وفقدت المقاومة ركنا كيرا كانت تعدمد عليه. 

ورآى الإيطاليون أن تنفيذ حكم الإعدام فى الزعيم الليبى عمر المختار اخماد للمقاومة 
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والقضاء على الحياة الروحية واستكانة للزوايا والرضى بالاستعمار الإيطالى بديلا عن 
الدولة العثمانية. 

لقد أخطات السياسة الايطالية فى حساباتها. فالشعب والزوایا لم تستكن بل ظلت فى 
حربها حتى قامت الحرب العالية الأولى» وبعدها نفضت تركيا يدها من ليبسيا وتر كتها 
وحيدة تعانى الاستعمار الإيطالى. لكن مقارمتها ظلت ساهرة يقظة توالى ضصرباتها بقوة 
فی وچهه. 

اندلعت الحرب العالمية الثانية وانضمت إيطاليا مع أعداء اجلترا. ونتيحة لهذا هزمت 
إيطاليا فى الحرب فاشتدت المقاومة فى ليبياء وتكونت الفصائل العسكرية التى قاتلت حتى 
نالت ليبيا استقلالها وانحسرت الموجة الإيطالية إلى الأبد. 


المدرسة السودانية: 
أطلق المصريون على بلاد الحنوب اسم السودانء ومعناها أرض السود أو أرض 
کوش . 


ويوضع لنا المؤرخون أن هناك صلات قامت بين طرفى النيل فى السودان ومصر؛ 
والدليل على صحة ذلك آن ذا النون المصری قد استقر فى مصر وأصله سودانی. كما آن 
هناك صلات أيضا بين المنطقة العربية وبين السودان والأحباش» وأن ذلك قبل الفتح 
الإسلامى» والدليل على ذلك وجود بلال بن رباح مؤذن الرسول وسعيد بن جبير فى مكة. 

ون الحدود السودانية لم تعرف إلا فى العصر الحديث. إذ إن هذه الحدود لا آثر لها فى 
عهد البطالمة والرومان والعهد المملوكى» وحتى فى عصر محمد على ظل السودان تحت 
راية واحدة ووحدة متماسكة تعرف باسم وحدة وادى النيل". 

وفی بداية الدولة الإسلامية نشأت عدة صلات بين الدولة السودانية. هله الصلات 
ثقافية واجتماعية. وأهم عامل له أثره فى الناحية القافية هو الموقع الجغرافى. فهو يقح 
جنوب مصر ومجاورا للمغرب ولهذا كان السودان فى عهد الدولة ال سلامية وفى عصر 


٠٠ ١ص دكتور عبد العزيز عبد المجيد: التربية فى السودان‎ )١( 
۲١ص دکتور محمد عوضص: السودان ووادی النیل‎ )۲( 
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من عصو رها مهبطا للهجرات الكثيرة من الدعاة والمتصوفين جاوءا إليها نستيجة الظروف 
السياسية الصعبة التى اضطرتهم إلى الفرار بحياتهم ودينهم. معظم هؤلاء المهاجرين من 
مصر والعراق والشام وشمال آفريقيا. 

استسقبلت تلك الأرض الخصبة هذه الأفواح الضخمة النازحة إليها فتمت فيها بذرة 
التصوف وآفكارها. فالأرض بكرء وأى بذرة تدمو فيها نموا سريعا. 

تدفقت الأفكار الصوفية إليها من المدارس المختلفة فى مصر والمغرب والعراق والشام 
وغيرها من الدول الإإسلامية المجاورة نتيجة الهجرات التى وفدت إليها. 

والمدرسة التى لها تآثير كبير فى الأفكار الصوفية فى السودان هى المدرسة الشاذلية التى 
تعد امستدادا للمدرسة الغزالية ارمام الغزالى» ولم تكن السودان وحدها التى وصلتها 
الآفكار الشاذلية وإغا امتدت إلى مراكش فى القرن الخامس عشر. 

والمدرسة الأ خرى التى لها تأثير فى السودان هى المدرسة السنوسية التى امتدت دعوتها 
عبر العدود السودانية إلى الصومال. 

اما العامل الآخر الذى له تأثير فى الحياة الصوفية بالسودان فهو البعمثات الطلابية إلى 
جامعة الأزهر. فقد جاء المبعوثون ومعهم عصارة الفكر الإسلامى من علوم التوحيد وعلوم 
الشريعة وعلوم الصوفية»ء وقد نزّل على أرض السودان علماء التصوف من ذوى الثقافة 
المغربية والحجازية والعراقية.ء وكان السودان أكثر البلاد الإسلامية استحابة للحياة الروحية 
لسلامة فطرتها وصدق طبيعتهاء وآن آهله فى غنى عن الصراع ويرغبون فى الانطلاق. 

والفكر الصوفى بدا فى السودان ساذجا فى مدح البطولة الشخصية للمعلم الصوفى» 
ثم تأثر بآنتقال علماء التصوف مثل عبد القادر المجيلانى مؤسس المدرسة الحيلانية» وإلى 
هله المدرسة ترجع كل الاتجاهات الوافدة من العراق والحجاز. ثم انتقل الفكر الصوفى 
السودانى إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهى المرحلة الثانية بعد مدح البطولة 
للمعلم الصوفى. 

إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجردهم من کل ما هو دنيوی سواء 
کان خیرا آو شرا. لأنها صلاة حب الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته. فهى محبة خالصة 
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لله» وهذه المحبة تتصل بالمدرسة العدوية التى وضعت بذور الحب الإلهى فى التصوف 
الإسلامی. 

وللمدرسة السودانية منهج له طابعه الخاص ويتخلص فيما يلى: 

۱ الزهد: يكون الزهد فى متاع الحياة. ثم تطور إلى تصوف له علمه الباطنى. 

- الجوع: وضحت المدرسة الصوفية أركان الجوع «بالعزلة ‏ والسهر - وقلة الحلام» 
ويروى فى ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول «الصمت ويورث 
معرفة الله - والعزلة تورث معرفة الدنيا۔ والحوع يورث معرفة الشسيطان» والسهر يورث 
معرفة النفس» ولذا لم يحبذ الحجوع فى مدرستها. 

- التوبة: ترى المدرسة الصوفية السودانية أن التوبة لله سبحانه وتعالى التى تلزم الفرد 
السلم بطاعة الله والخوف منه والصبر على مراد الله والزهد فيما سوى الله والتوبة لها 
معنى خاص هو أنها تؤدى إلى ثبوت الوحدانية وافتقار المذنب لله والندم خوفا من الوقوع 
فی عقوبه الله. 

وعندها أن الذنب نوعان: آولهما الظاهر الذى يشتمل على الغيبة والنميمة ۔ الكذب ‏ 
الزنا - ترك الصلاة - الربا - والتانى هو الذنب الباطنى ويشمل: الكبر - العحب - الحسد۔ 
الهم - الحقد - البخل - الطمع. 

٤‏ أخلاق: وفى تراث المدرسة الصوفية نرى الأخلاق فيها يغلب عليها «الأخلاق 
الشرعية» التى يتأدب فيها الصوفى بأدب فى الاشتداء واتباع الاستقامة - وعدم الانحراف. 
فالمدرسة السودانية هى أحدى المدراس الصوضية الكبرى التى ظهرت فى العالم الإسلامى» 
وكان لها دور كبير فى الحياة الروحيةء ومازالت حتى الآن مدارس الصوفية بالسودان تؤدى 
دورها فى التربية الإسلامية'. 


)١(‏ انظر «رسالة الماجستير فى الصو ضية وأثرها فى الدعوة إلى الله» المقدمة من الأستاذ محمد يو سف 
سحمودة ‏ بجامعة الاأزهر. 
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الخانمه 
وفى النهاية. هذا قليل من كثشر للصوفية ومناهجها تحتاج إلى محليل وإرجاع 
إلى أصولها وذلك يقل على القارئ» ولذا ثرت أن أنقل إليه هذه القلييل لعله 
يتعرف على الصوفية وأهلها. 
وفى النهاية أسأل آن ينتفع بهذا الحهد جميع المسلمين 
إنه نعم المولى ونعم النصير 


المراجع العرييه 


زاد المعاد - القاهرة - طبعة ثانية - مكتبة الأزهر 
«(بدون» - إغائة اللهفان من مصايد الشيطان ‏ 
مكتة عاطف «بدون». 

المغدمة ۔ تحقيق دكتور على عہد الواحد وافی ۔ 


أربعة اجزاء - الطبعة الأولی ٦۰‏ ۔ ۱۹۹۳م 
نشر لحنة البيان العربى - القاهرة. 


التنوير فى إسقاط التدبير - تاح العروس 


اوس اي ابو نعسيم الاصسفهسسالى: | حلية الأولياء من | الى ٠‏ 


من الضبلدل - مكاشفة القلوب 
۷ اسو طسالسب املسكس لسکسی: : | قوت القلوب جا ج۲ 
A‏ ۰ ن د : الدواری فی السذرارى: طبع الشس طن طينسة 


| ۱۲۹۸م - الفشهرست طبعة مصسر سنة 
۸ ۳ه 


۰۵ ھہ. 
۱1 : | أثر التصوف فى الإسلام - منهاح السنة أجزاء 


من ١ - ١‏ - مسوافقة صريح المعمشسول 
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طبقات الصوفية تحقيق الأستاذ نور الدين 


| اقسق سس سسس 2 
ا 


TI 


س - ۱۲ بولاق 
۷٣ |‏ س 


رسائل إحسوان الصفا۔ اجزاء من ١‏ ہ٤‏ 
القاهرة ۹۲۸٠م‏ 
آہو اسن على بن إسماعيل: مقالات 
الإسلاميين واسحستلاف الصليسن اجر اء س 
استمبول ۱۹۲۰م 
الفصل فى المدل والنحل اجزاء من ١‏ ۔ 
القاهرة ٤۷‏ ۲ ١ه‏ 
الإشارات الإلهية ۔ حقیق لشر البسدوی ۔ 
القاهرة - مطبعة جامعة فؤاد الأول سج ٢‏ 


+ ٥م‏ 
دراسات فى ا-حضارات الإسلامية: دار الفكر 
العربی (بدون) ۔ العالم الإإسلامى فى العصر 
العسبساسى سسب طبعة تسانية سه دار الفكر 


— AA - 


e O 


الأمام القشیری: مجسمع الحوث الاسلامة 


۳4۲ 


. ا اامی: دار الهلال 


نی: | الکندی فليسوف العرب: طبعة مصر ٤۹۹٠ء‏ 
- الترسية الإإأسلامية «دراسات إسلامسية) دار 
المعارفی ١۹۷٥۵‏ م 
الله فى العقيدة الإأسلامية ‏ المختار الإسلامى 
فى ۷۷ _ بحار الصوفية ‏ دار المعارف. 


مبادئ التربية الإسلامية - القاهرة ابدون». 


: | الغزالى والتصوف 
2 
1 


ا ا 


اللور: تحفيق حقيق دكتور محمد على الوريان 
۳۹ 


| 
پسسهسسسی السك سن زيسان: 


طبقات الصوفية النانجی ۳٥۹٠م‏ 
الغزالى ولمحات عن الحياة الفكرية الإأسلامية 
«الكتاب العاشر من سلسلة قادة الفكر فى | 
الغرب» مكتبة ألنهضة بمصر ۸٥۹٠م‏ 


۳۲ 


إخوان الصفا_ الكتاب رقم ۷ مسن ساسىلة 
نسوابع الفكر العربى ‏ طبعسة سادسة س 


~ ۸۹ 


IT E 


5 لىدٹسهيب: | العقيدة والشريعة فى الإسلام - ترجمة محمد 


يو سف - دار الكتب الحديثة ١۷١۱۳١ه‏ 

| 4 | چلال لكين السسيسسو : | الجامع الصغير - تأييد الحققة 

EFE E‏ قوانین کم الإشراق 

القاهرة ۸٤۱۹م‏ 
التربية الإسلامية فى القرن الراب 
لباب التأويل فى معانى التأريل - مطبعة مصر 
۳۹ ھہ. 
التشصوف فى الإسلام - طبعة بيروت «بدون 


تاريخ». 


: | التربية عند الغزالى ۔ دار الفكر العربى 


سين ؛ الإمام الجوينى - سلسلة أعلام العرب ۵م 


المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية 
طبعة آولی ۔ دار النهضة العربية ۹1۳م 


الھسجحری - 


الأزهر وأثرة وثقافنته - املجلس الأعلى 
للبحوث الإإسلامية - وزارة الأوقاف ۸١۹٠م‏ 


~۹۰ 


1م _السلام العالى والإاسلام - دار 
امعارف ٤۱۹۷م‏ - فى ظلال القران من ١‏ - 
۸ دار المعارف 1۹۷۷م - مشاهد القيامة فى 
القرآن ۔ دار المعارف ۱۹۷۹م 


الآيديولو جيا والتربية بين المسيحية واللإسلام - 
دار الفكر العربى «القاهرة». 
مناهج البسحث عند مفكرى الإسلام - دار 
الفكر العربية ١٤۹٠م‏ . نشاة الفكر الفلسفى 
فی ال سلام: أجزاء من ٤ - ١‏ دار المعارف 


٥۹ 
دار النهضة المصرية «بدون» - أفلاطون عند‎ 
العراب ۵م‎ 
الإنسان الكامل فى معرفة الآوائل والاواخر۔‎ | : 
القاهرة‎ ۱۸۸١ طبعة‎ ۲ ١ اجزاء‎ 


o 


Û 


“1 


o¥ 


o0 


َ0 
حر ١‏ گے 


گر إ عر | کے گے 
° | ا« ¢ 


۳ م محمد اقبال سیرته - دار القلم ٤‏ ١۱۹۰م‏ 


: | الشسيخ الرئيس ابن سينا - دار المعسارف 1۷ _ 
الفلسفة القرآنية دار الإسلام «بدون» - الله 
مطابع الأهرام التجارية ۷۲ . حقائق الاسلام 
وأباطيل خصومة ‏ دار الإسلام ٥۷‏ - التفكير 
فريضة إسلامية ‏ درار الهلال «بدون». 


القسبة ‏ السفشح الربانی والفیض الر حمائی ہ 
فتوح الغيث 
الآنوار القدسية محقق وتقديم محمد الرخاوى 


المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الساذلى . 
دار الکتاب الحديسث ج۲ «بدون» ۔ القرآن 
الكريم والنبى - دار المعارف ١بدون»‏ - عبد 
السلام بن بشيش . دار الشعب «بدون» 


E 
تاریخ الفکر العربی إلى آيام ابن خلدون ۔ دار‎ 

) العلم للملایین ۔ بیروت ۱۹۷۲م 
: | الإسلام والکون۔ دار الفکر العربی ۹۷۷٠م‏ - 


~۹۲ 


الانسان فى الإأسلام ‏ دار الفكر العسربى 
۸م -اليسوم الآخر - دار الفكر العسربى 
۸م - الاسرة المسلمة - دار الفكر العربى 
۸م - فى التسربية الإإاسلامية دار الفكر 
العسربى ۹۷۷٠م‏ - الله والإإنسان دار الىفكر 
العربی ۱۹۷۷م 
الله والانسان ۔ دار الفکر العربی ۹۷۱٠م‏ 
الله ذاتا ومسوضوعا- دار الفكر العسربى 


يدون . 


محمد إسمباعيل إبراهيم: | القرآن وإعجازه العلمى - دار القكر العربى 
PAY |‏ 


ميحسمسد حسسشين مسخلوف: | حكم الإسلام فى التوسل بالانبياء والأولياء 


اام 


Y۲‏ س فی النقس والعقل ۹٤۱۹م‏ - منتاهج 
الآدلة فى عقائد آهل الله ٩٥۹١م‏ 


محمد رسول الله ج۲ دار الفكر العسربى 
۷ م -الامام آبو حنيفة - دار القكر العربى 
۹م - الإمام ابن حنبل دار الفكر العربى 
۷ م - اللإمام مالك - دار الفكر العربى 
۷م 


الاجتهاد فى الفقة الإسلامى: المجلس الأعلى 
للشتون الا سلامية ۱۹۷۳م 
الله والكون: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ٩۱۹۷د‏ 
العرب والتربية والحضارة ۔ المنهل الكويت 
4۹م مصدر المعرفة عند الإمام الغزالى - 
انهل الکويت ۱۹۷۸م - الفكر التسربوى 
اللإاسلامى «مقدمة فى آصصول الاجتماع 
والعقلانية دار الفكر العربى» (بدون» 


التشصوف فى مدرسة بغداد - دار المعارف 
٠م‏ _ الله والعالم والإنسان دار المسارف 


م۷۵٥‎ 


محمد زت إسماعيل الطهطاري: | اللصرانية والإسلام ۔ دار الانصسار 


~۹٤ 


إا 


ا اريخ جامعة الأزهر جنه الت اليف والتر ية 


المجحامعات الإسلامية الکبری ۳١۱۹م‏ دار 
الطباعة العربية 
التربية الإسلامية وفلاسفتها: الحلبى القاهرة 
۹1م 
نحو توحيد الفكر التربوى الإسلامی - تونس 
4۷۲م 
امعرفة عند مفكرى المسلمين - 
للتآليف والترجمة ٩٦۹١م‏ 
ا لحياة الرحية فى الإسلام - دار النهضة «بدون 
| تاريخ!. 
الفلسفة الإإأسلامية منهج وتطبيق» دار أحياء 
الك المرية العامة 11۷م 


ا س مطقی جوا مص افرای۔ لجل امل ا۱ 


مبساحث فى علم القرآن - طبعة من دراسات 
| شتو ت A۷Yم‏ 
السودان وادى النيل 

الصسوفية وأثرها فى الدعوة الى الله تعسالى ‏ 
رسالة ماجستير - كلية أصول الدين ‏ جامعة 


_ ۹۵ 


عليش وكيل كلية الدعوة الإاسلامية. 


فى التصوف الإسلامى وتاريخه: ترجمة 
| دکتور أبو العلام عفيفى - طبعة مصسر 
Shhh‏ 


حزب الله فى مواجهة حزب الشيطان تقديم 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى - طبعة | 
ثانية نهضة مصر ١۱۹۷م‏ 


السلام بتحدی «(تفسديم دکستور شساهین “ 


المبختار ابدون». 
| قصائصس العامة لاوإسلام ‏ وهبة ¥ ١م‏ 


تربية المعلمين - ترجمة الاستادذ عبد العر ير 
آحمد ‏ مطيعة العصر ية عص 40م 


فی سبيل البشرية ۔ تر جمة أحمد شناری ‏ 
مکشبة الوعی العربی ٤٣۹١م‏ 
ثورة العصر - بحث فى فلسفة السياسة 
والاجتماع - الكتاب الأول من سلس لة «كتب 
القاموس» ترجمة محمد رفعت . مكتبة 


الأخجلو المصرية «بدون تاريخ». 


| الصارونى - مراجعة الدكتور عبد الفتاح 
إسماعیل - مؤسسة سجل العرب ٤۹۹٠م‏ 


المدينة المبحثرة والتربية . تر جمة دکتور عد 
الحمید السید وآخرین - مکتبة مصر ۸٥۱۹م‏ 


: مدارس المستقبل ۔ ترجمة عبد الفتاح المنياوى 
- مكتبة النهضة المصرية «بدون"». 


تاريخ إلفلسفة اليونانية القاهرة ۳٤۹٠م‏ ۔ 
تاريخ الفلسفة فى العمصور الوسطى . دار 
الكتاب ٠۱۹٤١‏ م- تاريخ الفلسفة الحديغة 
المعارف ۷٥۹٠م‏ 


4۷ 
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مقلد مه الطبعة الاولى ‏ . .... 
الساب الأول 
الفصل الأول: 
الإسلام دعوةعالية ‏ .ب س د و س ت 
المصل التائى: 
تعريف الصوفية ومدارس البحث فيها. 
المصل التالت؛ 
«الديانانت وفكرة التصوف» 
الديائة الفارسية .. . 
الديانة الهندية ...... 
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الموضوع الصفحة 


ااخطة الدراسية الصوفية  »‏ اس سس و ي ۲۹ 


آلقاب معلمى الصوفية - Ys wo u a o a r‏ 
الشروط الواجب توافرها فى المعلم الصوفى ...سس ١١۸‏ 

إدارة التعليم الصوفى وتمويله 

# المصل التالث: 

المؤسسات التربوية الصوفة e u‏ - .۳ 
١‏ س دورالعلماعء. . e e e e‏ .۳ 
۲ دور الکتب والعلم . e‏ ا ا 
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الباب الرابع 
# الفصل الأول: 

الملدارس الحجازية , 
2 المصل التانى؛ 

المدارس العرأقية ١‏ ہس سس س مس س س س وس س عا 
# الفمصل التالف؛ 

المدارس الشامية س س س ا سسس ت ت سس ت م سس ۱)0۸ 
#4 المصل الرايع؛ 

المدارس المصرية > س ا سس م س س س س م 0ل 
# المصل الخامس: 

المراجع العربية AY‏ 
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